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  المقدمة

  


��
�	  

لعل من اهم المواضيع هي تلك التي لم تعـط حقهـا في الدراسـات والتحليـل 
لـوا الدراسـة والتي يمر بها الباحثين والمحللين فيما سبق مروراً سطحياً، وقـد لا تخ

فيها من وجل في بعض الأحيان لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بمنهجية واسلوب 
الدراسة أو مـا يتعلـق بأسـباب أخـرى، ذلـك أن الخـوض فيهـا يتطلـب شـفافية 
ووضوح وهذا ما قد يكون غير مرغوب فيه في بعض البلدان وقد يكون مـن أهـم 

راق ففي الوقت الذي يمـر فيـه هـذا هذه المواضيع موضوع المرجعية الدينية في الع
البلد بظروف استثنائية قاهرة ربـما هـي الأشـد خطـراً في تاريخـه الحـديث، تقـف 
ــوي  ــدور الأب ــمارس ال ــان مســتقل ي ــف الاشرف ككي ــة في النج ــة الديني المرجعي

وبرز هذا الدور منذ قيام الدولة العراقيـة  ،للمكونات الداخلة في العملية السياسية
واستمر هذا الدور طيلة الفـترة مـا  ،عبر مقاومة الاستعمار البريطانيالحديثة وذلك 

ولاشـك إن هـذا الـدور قـد بـرز وبشـكل كبـير بعـد  ،بعد اعلان الدولة العراقية
وإسقاط النظـام المسـتبد السـابق وقيـام نظـام جديـد  ،٢٠٠٣احتلال العراق عام 

سـتبد قبـل عـام النظـام الم اغلب قياداته من الشيعة الذين اضطهدوا تحـت سـلطة
، ولعل الشيعة الاثني عpqية والتي تقف على رأس هرمها المرجعية الدينيـة ٢٠٠٣

ية الوحيدة التي أبقت باب الاجتهاد والاستنباط مفتوحاً لمن له سلامهي الفرقة الإ
أهلية الاجتهاد بوسائل الاستنباط ومقدماته في العلوم المذكورة في مجالها مـن كتـب 

، وهي لا ترجع في فقهها إلى أراء ناس معدودين قـد مضـوا منـذ الشيعة ومؤلفاتهم
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مئات السنين، بل ترى أن كل إنسان لديه أهلية في أن يستنبط الأحكام الpqعية من 
القرآن الكريم والسنة النبوية، إذا من يجـد في طريـق الاجتهـاد ويصـل إلى امـتلاك 

مـن المجتهـدين في  ولـذا نـرى كثـير. ملكة الاسـتنباط، يمكـن إن يكـون مجتهـداً 
pة في أغلـب  العواصم العالمية في كل ع�� وزمان كـما أننـا نـرى أن أراءهـم منتqـ

وينظر أليها بعـين الإكبـار والإجـلال، والمرجـع المقلـد يجـب أن  ،الدول والبلدان
الذوق السليم في معرفـة مفـاهيم الكتـاب والسـنة، والعدالـة : يجمع صفات أهمها

، وطهارة المولد والإعلمية، فـإذا جمـع هـذه الصـفات والعقل، والذكورة والإيمان
صار مهيأ لأن يقلده الناس ويكون زعيماً دينياً، يأخذ بأزمـة الأمـة ويحـل المشـاكل 

وقبل الحديث عن دور المرجعية الدينية لا بد معرفـة بـدايات . التي تواجه المجتمع
  .)●()المرجعية الدينية الشيعية(ظهور الشيعة وتطور 

   

                                                           

العملـي جعـل   لا نسعى إلى الحديث بنفس يدعوا إلى تقسم الجسد الإسلامي وإنما الواقع العلمي و )●(
 .المرجعية الدينية سمة يختص ا المذهب الشيعي وتغلب على بقية المذاهب الإسلامية



  
  

��و :�!"�#� $�%&�  )�وز 

 pqالعراق مقراً لحكمه ،×  اتخذ الإمام علي أنفي العراق بعد )●()التشيع(انت، 
نجـد  تشـيعالتاريخ الحديث لانتشار ال إلىعند العودة و. ومركزاً لنزاعه مع معاوية

عpqية استقروا في جبل عامل في بـلاد الشـام وفي العتبـات  يعلماء الشيعة الاثنان 
مثلما استقر الشيعة الإسماعيلية في منطقتي مصـياف والسـلمية  ،العراقالمقدسة في 

شبه الجزيرة العربية كان في الحجاز وفي المناطق الpqقية مـن الجزيـرة في سورية وفي 
العربية وهي مناطق الاحساء والقطيف اما في عسـير فانتشـار التشـيع مثـل الفكـر 

حركـة (كان المذهب الزيدي متمـثلاً بـ�في اليمن الشمالي  أما. والعقيدة الإسماعيلية
حركـة الشـهيد عبـد إعلامياً حركة الحوثيين نسـبة الى مؤسسـة االله المعروفة  أنصار

pية مـن جبـل عامـل  يالشيعة الاثن وكذلك كان لعلماء الدين ،)الملك الحوثي عqـ
وكانت مهام علماء الشـيعة  ،العهد الصفوي عبرإيران في  دور رئي�� في نpq التشيع

وكانت الرئاسة الدينية للعـامليين تعـود لكبـار . ئيسية القضاء والوعظ والتعليمالر
  .المجتهدين في النجف الاشرف

وبقي الشيعة عـلى مـر  ،ورافضين للاستعمار ،والشيعة بصورة عامة ثوريين 
التــاريخ مناهضــون لكــل الأنظمــة الاســتبدادية والدكتاتوريــة المعاديــة لإرادة 

 ،وكانـت هـويتهم معارضـة للقمـع. وأعوانهال السلطة الشعوب المستغلة من قب
                                                           

. يقصد بالشيعة هم الجماعة المتعاونون على أمر واحد في قضـاياهم، يقـال تشـايع القـوم إذ تعـاونوا      )●(
  .١٤٥، ص٢٠٠٦مؤسسة الإمام الصادق، ، ٢جعفر السبحاني، المذاهب الإسلامية، ط: للمزيد ينظر
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التغييـب والتعـذيب عـبر  ألـوانفمنذ الدولة العثمانية والشـيعة يواجهـون كـل 
ومنهــا القــرارات التــي اتخــذت  ،السياســة الطائفيــة التــي مارســها العثمانيــون

� بمنـع الشـيعة مـن مزاولـة الحكـم والسـلطة والعلـم  ،)الفرمانات( التي تق�ـ
غيره من القرارات بل تجاوزت ذلك الى شن الحروب ضـد  إلى لأراضياوامتلاك 

شيعة العراق بقيادة المرجعيـة الدينيـة قـاتلوا تحـت رايـة  أنمع  ،المذهب الشيعي
واسـتمر  ،١٩١٤العثمانيين حينما اجتاحت القوات الغزو البريطاني العـراق عـام 

  .١٩٢٠لواء المرجعية مقاتلاً لغاية عام 
فقـد  ،١٩٢١لاحقـاً عـام  أتـىلنظام الملكي العراقي الذي وحتى بعد نشوء ا

حرم الشيعة من الاقتراب من مراكز السلطة وذلك لموقفهم المضـاد للإنكليـز منـذ 
ثم قـام الشـيعة  ،حيث قاومتهم المرجعية الشيعية في حركة الجهاد ،دخولهم للب��ة
. البريطانيـة – ورفضهم بعد ذلك التصويت على المعاهدة العراقية ،بثورة العpqين

وان ضعف تمثيلهم بالمؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية لا يتناسـب مـع عـدد 
ــهم  ــيعة  إذنفوس ــكل الش ــم % ٦٠يش ــكان وه ــن الس ــةم ــت  الأكثري ــى الوق حت

  .)١(الحاضر
 وبالمقابل ،استمر اضطهاد المذهب الشيعي على يد قادة الدولة العراقية الحديثة

 وتوجـه الاضـطهاد، العراقـي الشعب إلى انتمائهم ربإظها العراق شيعة استمر فقد
وكان عهداً لا نظـير لـه في  ،١٩٦٨و ١٩٦٣بوصول البعثيين بعد الانقلاب عامي 

وتضـاعفت  ،والطائفية والدمويـة ومقـابر جماعيـة ضـد المكـون الشـيعي الإجرام
ير وتغـ إيـران،في  يةسلامالإالجريمة الطائفية بحق شيعة العراق بعد انتصار الثورة 

                                                           

، دار الحكمـة، بغـداد،   ) ١٩٩١ – ١٩٥٨(عبد الخالق ناصر شومان، الطائفية السياسية في العـراق  ) ١(
 .٢٢، ص٢٠١٣
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عـام  يمريكـالأعلى يد الاحتلال  المستبد هذا الحال بعد الإطاحة بالنظام الصدامي
وتنــامي  ،واســتلامهم الحكــم ،حقــوق الشــيعة دســتورياً  إقــرار أدىممــا  ،٢٠٠٣
  .م سياسياً واقتصادياً واجتماعياً نفوذه

�#.��ر �#,��ي #: +�*"(�/)"
0�#� /"!1�2�    

نيـة متـأتي مـن اعتقـاد الفـرد أنهـا تمثـل أن انصياع الفرد لقيادة المرجعيـة الدي
بهذه الرسالة والخـوف مـن  الإيمانوقد تحول عن�� . ’  الامتداد لخلافة الرسول

العقاب الإلهي إلى وازع داخلي لدى الفرد فاخـذ يحـترم مشـيئتها مادامـت تعـبر في 
عد تنسـجم مـع تفكـيره نظره عن القيم والمعتقدات التي يتمسك هو بها، إما إذا لم تَ 

بعـض فقهـاء الشـيعة صـفة المؤسسـة عـلى  أطلـقوقـد . مرغماً  إلافانه لن يخضع 
المرجعية الدينية يجب ان تكـون مؤسسـة لكـي  أنيرون  أنهمالمرجعية الدينية ذلك 

  .فيهايمكنها التحرك بحرية داخل البيئة المجتمعية التي تعيش 
لإمـام في ووجـوده يسـد فـراغ ا ،)●()الغائـب الإمـام(إذن فالمرجع هو نائب  

لا يعيش الناس فراغ  إذوالاجتماعية  مختلف الجوانب الروحية والفكرية والسياسية
القيادة في جانب من الجوانب سواء كان ذلـك في دائـرة القضـايا التـي تتحـرك في 

ي العـام أو في القضـايا سلامي الشيعي أو داخل الوضع الإسلامداخل الوضع الإ
ي، لذا فمن الطبيعي إن لا يكـون المرجـع مرجعـاً مسلاالعالمية المرتبطة بالوضع الإ

                                                           

آل محمد بن الحسن الخالص بن علي بن موسى بن جعفر  القاسم محمد المهدي قائم" أبوهو الإمام  )●(
سر مـن  "دته الطاهرة في مدينة كانت ولا". ×طالب أبيبن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 

يومـاً،   ٢٣و أشـهر سـنين وسـتة    أربع" الحسن بن علي" أبيه، عاش مع ٨٣٤في العراق عام " رأى
علـي  : ينظـر  .، وبدأت الغيبة الكـبرى ٩٠٨، واستمرت حتى عام ٨٣٩ابتدأت غيبته الصغرى عام 

لحضـارة لتنميـة الفكـر    ، مركـز ا ٢الفياض، نظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي المعاصر، ط
  . ١١٦، ص٢٠١٠الإسلامي، سلسلة الدراسات الحضارية، بيروت، 
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pعية  افقط أو مرجعاً في القضايا التي تعيش على هامش الفتي افي الفتي كالحقوق الqـ
وأمور القاصرين وما إلى ذلك مما اعتاد الفقهاء إن يتحدثوا عنـه كموقـع للمجتهـد 

يات المرجـع أو كموقع للمرجع أو مسألة القضاء التي يعتبرها الفقهاء مـن صـلاح
  .)١(جتهدأو صلاحيات الم

 المـذهب الشـيعيالعلاقـة بـين الاجتهـاد والتقليـد عنـد  من صاغ أولوكان 
)●()حسن بن زين العـاملي(صياغة عقدية هو العالم 

نـازع علـماء المـذهب وكـان يت 
بينما كان  ،الفقه والعقلانية في المذهب أصولتطوير  إلىيسعى  :أولهما تياران فكريان

 ،)الأصـوليالتيـار (�بـ الأولوسـمي . يلتزم بالتقليد والتقيد بحرفية الـنص :الثاني
الــذين حــاربوا المدرســة  الأصــوليين أشــهرومــن  )الإخبــاريالتيــار (�والثــاني بــ
  .)٢( )●●()الوحيد البهبهاني(�آية االله محمد باقر الملقب ب ،الإخبارية

ــديني  أســسوقــد  ــوم المرجــع ال ــد"مفه ــع التقلي ــ³ مر(الشــيخ  ،"مرج ت�
وكان الشيعة . واعتبر مبدأ التقليد للمؤمن فرضاً وحدد شروطه ،)●●●()الانصاري

                                                           

، الإسـلام المؤسسـة، مؤسسـة دار    إلىحسين بركة الشامي، المرجعية الدينية مـن الـذات   : نقلاً عن) ١(
 .٤٣٢، ص١٩٩٩مطبعة الصدر، لندن، 

علي بن أحمد، ابن الشـهيد الثـاني   الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن الشيخ زين الدين ابن  )●(
م، في قرية جباع في جبل عامل، قُتل والده وهو ابن سـت سـنين،   ١٥٣٨العاملي الجبعي، ولد عام 

معروف بالشيخ حسن صاحب المعالم نسبة إلى كتابه معالم الدين، من فقهاء الشيعة المحققـين، أديـب   
  :وعة الحرة ويكيبيديا على الموقعالموس: للمزيد ينظر. وشاعر، ولديه العديد من المؤلفات

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

ابن المولى محمد أكمل الاصـفهاني، المنتـهي نسـبه    ) الوحيد البهبهاني( الشيخ محمد باقر الشهير بـ )●●(
مجاهد كبير وأشـهر علمـاء الاماميـة    . أعلى االله مقامه) الشيخ المفيد( إلى محمد بن محمد بن النعمان

  .ويكيبيديا الموسوعة الحرة، المصدر نفسه: للمزيد ينظر. هم في عصرهوأجلَّ
، ٢٠١٥والمنهج الديمقراطي، مركز العراق للدراسـات، بغـداد،    إيرانحسين علي مكطوف الاسدي، ) ٢(

 .٥٦ص

 =أكمـل دراسـته في النجـف الاشـرف وكـربلاء      ، ١٧٩٣ ولـد عـام  : الشيخ مرتضى الأنصاري )●●●(
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ويدفعون خمس دخولهم للمجتهد الذي يعتبرونه مرجـع  أموالهمبوجه عام يزكون 
في بنـاء المـدارس وتطويرهـا ومسـاعدة  الأمـوالوكـان المجتهـد يوظـف . التقليد
كبير من الاستقلال عن الدولة العثمانية بقدر  المرجعية الدينية تتمتع توكان. الطلبة

  .)١(لبنان وسورية أووعن الدولة في العراق 
 يةسـلامالإ الأمةتبلور مرحلة جديدة في حياة  أنواستطاعت المرجعية الدينية 

والاقتصـادية  توسيع دائرة اهتماماتها لتشـمل القضـايا الاجتماعيـة والسياسـية عبر
 الإمــامعــد ويُ . بحيــاة المســلمين اليوميــةية وتتصــل ســلامالتــي تخــص الــبلاد الإ

)●()الخميني(
 أسـاسعـلى  ،دولة في تاريخ الفقـه الشـيعي بتأسيسفقيه يقوم  أول 

ولـزوم  ،والثـورة ومقاومـة الظلـمضرورة الانتفاضـة  وأكد عـلى المرجعية الدينية
 ،تــدوين دروســه الفقهيــة في النجــف الاشرف عــبرية إســلامتأســيس حكومــة 

                                                            

 تـوفي عـام  ، ووضع أساس علم الأصول الحديث عند الشيعة، تدريس والتأليفثم انفرد بال، المقدسة =
، نظرية ولاية الفقيه وتطبيقاا في جمهورية إيران الإسلامية، شيماء الدمرداش العقالي: ينظر. ١٨٦٠

  .٩١ص، ٢٠٠١، بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي
صلاح التجربتان العثمانيـة والإيرانيـة، الـدار العربيـة     مهند مبيضين، الفكر السياسي الإسلامي والإ) ١(

  .١١٢، ص٢٠٠٨للعلوم ناشرون، بيروت، 
 ٢١روح االله بن مصطفى بن احمد الموسوي، ولد بمدينة خمين جنوب غـربي طهـران في إيـران، في     )●(

 أشـهر استشهد والده، وكـان عمـره سـتة    .. عرفت بالعلم والفضل والتقوى أسرة، من ١٩٠٢ أيلول
، "هـاجر "الإمام فترة طفولته وصباه تحـت رعايـة والدتـه السـيدة      أمضىيصبح يتيما منذ صباه، ل

ودرس في مدينة خمين حتى سن التاسعة عشر مقدمات العلـوم، بمـا فيهـا اللغـة العربيـة والمنطـق       
مدينـة   إلىثم هـاجر  " أراك"، التحق في الحوزة العلمية في مدينـة  ١٩٢١والفقه، وفي عام  والأصول

، ثم انتقل إلى النجف الاشرف، ويعتبر فيلسوف ومرجعاً شيعياً، ورجل دين سياسي، وهو قائد "قم"
. ١٩٨٩آب عـام   ٢٤الثورة الإسلامية في إيران ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانيـة تـوفي في   

 ،المركـز الثقـافي للدراسـات   ١علي البغدادي وآخرون، قراءات في فكـر الإمـام الخمـيني، ج   : ينظر
وعبــد الـرحيم الحمــراني   .٣٦، ص٢٠١٠، بغـداد،  ) ١( والأفكــارالإسـلامية، سلســلة البحـوث   

لجنة الغدير، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، : ، ترجمة+وآخرون، لمحات من حياة الإمام الخميني
  .١٧ص، بيروت، بلا
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 ،وتحريـر الوسـيلة ،يةسـلامالحكومـة الإ ،السياسـية في كتابيـه وطرحت بقية آرائه
 بالمرجعيـة استطاع الإمام الخمينـي أن يصـل بـالفكر السـياسي الشـيعي المتعلـقو
  .)١(هرم السلطة أعلى إلى المرجع الدينيدرجة متمثلة في وصول  أعلىلى إالولاية و

� في الح أما فـاظ عـلى هويـة في العراق كان للمرجعية الدينية الـدور الرئي�ـ
pعية الأحكامواستنباط  الإفتاءوتجاوز هذا الدور مرحلة  ،شيعة العراق  إلى ،الqـ

الضـغط  إزاءواسـتمر هـذا الـدور للمرجعيـة الدينيـة  ،ما يقرر المصير السياسي
في فصـل  الأنظمةالحاكمة والدور الذي لعبته هذه  الأنظمةوالقمع الذي مارسته 

وتذويب والـولاء الاجتماعـي في مؤسسـة الدولـة  ،المرجعية الدينية عن المجتمع
 إيرانيـونهـؤلاء  أنعن طريق تسفير المراجـع الكبـار بتهمـة  ،القومية والعلمانية

ــال  ــوالســيد (أمث ــائيني ،الحســن الاصــفهاني أب والشــيخ  ،والشــيخ حســين الن
 وأدىبعد انتهاء ثورة العpqين في حقبـة الحكـم الملكـي السـعدونية  ،)الخالصي

إلا أن  ،الى اختلاف العلاقـة بمراجـع الـدين مـع الدولـة ،وجه الحكوميهذا الت
السير  أنقناعة من  إلىالشعب العراقي بشكل عام والشيعة بشكل خاص وصلوا 

ومـن هنـا . خلف هذه المرجعية يحفظ توجهاتهم السياسية ويجلب لهم الاستقرار
 ،منطلقاً واستمراراً ارتكز التحرك السياسي لدى شيعة العراق دوماً على المرجعية 

خصوصاً أن التاريخ السياسي لشـيعة العـراق جعلهـم مترابطـين مـع توجهـات 
الـولاء لهـذه المؤسسـة المـؤثرة  إلىمما ولـد ثقافـة لـديهم تنتهـي  ،المرجعية الدينية

  .)٢(بكل مفاصل الحياة الأمةوالفاعلة في توجيه 
                                                           

 .١٢٣شيماء الدمرداش العقالي، المصدر السابق، ص) ١(

ي وجمعة العطـواني، شـيعة العـراق مصـادر القـوة والتحـديات، مركـز العـراق         محمد صادق الهاشم) ٢(
  .٣٨، ص٢٠١٤للدراسات، 
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تكـون  أنالدينيـة وهذا ما سوف يكون محور دراستنا فقد استطاعت المرجعية 
في الحفاظ على وحـدة العـراق بصـورة عامـة بعـد الاحـتلال  الأولىهي المؤسسة 

على التوجهات السياسية وتوجهـات المجتمـع العراقـي  وأثرها ،للعراق يمريكالأ
 إلىتمـدد داعـش  دورها في حفـظ امـن العـراق ومواجهـة إلىبكل اطيافه وصولا 

  .فتوى الجهاد الكفائي عبرالعراق 
  



    



 
 
 

 ...اثر المرجعية الدينية: الأول الفصل

 
  
  

  :الأول الفصل

  يةــــية الدينــــــر المرجعــثأ
  يـــــياســــظام الســـعلى الن 

  ٢٠٠٣  امــد عــــبع 
   



   



  
  

ي بصـورة سـلامالـدين الإ إضـعافلقد عملت الولايات المتحدة على محاولـة 
سياسـية  أنظمةظهور  إلىالذي يؤدي  الأمر ،البنية العينية والذهنية إضعاف عبرعامة 

وذلـك عـن طريـق  ،واجتماعية تهمش دور الدين في الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة
وكـان الهـدف  ،)١(يةسـلامالإالعلمانية والليبراليـة عـلى المجتمعـات  الأنظمةفرض 

هو جعل منطقة الخليج والعـراق خصوصـاً منطقـة مصـالح حيويـة ذات  الأساس
من الدرجة الأولى وعلى رأس تلك المصالح تـأمين الـنفط وحمايـة  تيجيةإستراطبيعة 

  .)٢(العالمي الإمبراطوريواستمرارية تحقيق مpqوعها التوسعي  ،)إسرائيل(
تأسـيس الولايـات المتحـدة  إطـارللتدمير المتعمد والمـنظم في  تعرض العراق

المنـاطق  أكثـرعلى  السيطرة إلىالتي تق��  الإستراتيجيةلمرحلة جديدة من المصالح 
تكملـة وتتمـة للحـرب  ،٢٠٠٣فكانـت حـرب العـراق عـام  ،اقتصادية في العالم

عنـدما فرضـت الولايـات  ،١٩٩١الاقتصادية المدمرة والتـي فرضـت منـذ عـام 
الغـزو  أمـامالمتحدة الحصـار الاقتصـادي الشـامل عـلى العـراق إذ مهـد الطريـق 

 ،العراق الاقتصـادية والعسـكرية إمكانيات إضعافواسهم في  ،العسكري المباشر
في مخطط الانتقال المـادي المبـاشر للولايـات  الأساسفكان احتلال العراق الحلقة 

وقد  ،)٣(العربية عن طريق العنف في تدمير دولة العراق الأمة إلى يةمريكالأالمتحدة 
                                                           

 .١٩٤، ص٢٠٠٦، دار الهادي، بيروت، ٤، جوإيران الإسلامعلي اكبر ولايتي، موسوعة ) ١(

 ، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر،    الإرهـاب تطفو على سـطح   إمبراطوريةمصطفى الدباغ، ) ٢(
 .١٢٤، ص٢٠٠٤بيروت، 

انتخابات بدون ديمقراطية، مجلـة المسـتقبل    –العربية  الديمقراطيةالتفكير في  إعادةالعربي الصديقي، ) ٣(
 .٢٤، ص٢٠١٠، بيروت، تشرين الثاني ) ٣٨١(، العدد والأربعونالعربي، السنة الثالثة 
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 كان هذا المpqوع الاستعماري الكبير معلوم لدى المرجعية الدينية وبالتـالي عرفـت
تقـتحم المخـاض  أنوصـممت عـلى  ،وتحملت مسؤوليتها ،دورها ووعت ظرفها

وهنا بدأت المرجعيـة تعمـل عـلى  ،والتدبير والأناةالعسير بما لديها من طاقة الصبر 
والعمـل عـلى  ،بيد الشعب العراقي والتخلص من المحتـل الأموراستعادت زمام 

والعدالـة والحفـاظ عـلى  تقويم ودعم النظام السياسي الجديـد بـما يضـمن الحريـة
ولمعرفة هذا الدور لابد من الوقـوف . ية ووحدة الشعب العراقيسلامالإ الأسس

الفكـر السـياسي للمرجعيـة  إلى إضـافة ،على موقف المرجعية الدينية من الاحتلال
  .على النظام السياسي وأثرهالدينية 
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المهمة التي يجب التأكيد عليها هنا إن المرجعية الدينيـة لم يتغـير  الأمورلعل من 
لحقـوق موقفها وعلى مر السنين في تعاملها مع المحتل أو مع سلطة الظالمة المنتهكـة 

pعية المسـئولة تَ  كونها العالم اجمع وللمسلمين بشكل خاص عتبر نفسـها الجهـة الqـ
والـذي يتبـع . ه الحقوق بحكم موقعها في إمامـة النـاساالله في الحفاظ على هذ أمام

لعــراق وكــل الــبلاد لتــاريخ الشــيعة ســيجده حــافلاً بالممانعــة لأي غــزو أجنبــي 
ية، وقد خ�À شـيعة العـراق الكثـير مـن جـراء مـواقفهم إزاء الاسـتعمار سلامالإ

والاحتلال والتدخلات الأجنبية، كان الشارع الشيعي وبالرغم مـن جـور صـدام 
الحصار رافضاً لخيار التدخل العسكري لقلـب النظـام وعمليـاً قـاوم  وأثار حسين

الشــيعة ومــن الوهلــة الأولى القــوات الزاحفــة باتجــاه العــراق في منطقــة أم ق�ــ� 
ي دون مريكـوالناصرية وغيرها بخلاف الكثير من المناطق التي دخلها الجـيش الأ

  .كمناطق غرب وشمال العراق مقاومة
حكومـة  أيمـن  ،صـحيفة الكارديـان البريطانيـةحـذرت  الأساسوعلى هذا 

تكمن في مكـان  السلطة فأن ،"لن تعيش طويلاً "دستورية تفرضها الولايات المتحدة 
 الإدارةوتمركـزت  ،حيث توجد الأغلبية الشيعية التي كـان صـدام قـد قمعهـا ،آخر

في النجــف  الشــيعية الغالبــة في العــراق التــي كانــت اتحــاداً شــيعياً حقيقيــاً ومقرهــا
 ،رجال الدين الشيعة عن تصـميمهم الوسـائل السـلمية كلهـا أعربوقد  ،الاشرف
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جماعات معارضـة منفيـة  أنهاالمرجعية خلافاً لما يقال عن  أنلإفهام الولايات المتحدة 
وذلـك  ،وهذا ما صدمت به الولايات المتحـدة ،بل تتمتع بقوة حقيقية داخل العراق

ال&%عة التي تميز بها عمـل رجـال  إن"ل تايمز انشالفاينعن طريق مقال نpqته جريدة 
الولايـات  أخفقـتالتـي  ،والرفاهيـة الأمـنفي شـؤون  ،الدين الشيعة والسياسـيين

وان نجاح الولايات المتحدة يكمن في .. بعض المسؤولين وأقلقت ،باستيعابهاالمتحدة 
  .)١(بدلاً من المخاطرة والعمل ضدهم ،التعامل مع الاكثرية الشيعية

ــام  ــة بالإم ــف الاشرف متمثل ــة في النج ــة الديني ــك إن المرجعي ــلي (ولاش ع
هي واحدة من أهم تلك المرجعيات التي كان لها مواقف واضـحة في )●()السيستاني

بعلاقة طيبة مـع نظـام صـدام  رغم أنها لم تكن تحتفظ ٢٠٠٣رفض الاحتلال عام 
راجع لمضايقة نظـام صـدام فقد تعرض الإمام علي السيستاني كغيره من الم". حسين

حسين ولم يكن بعيداً عن هذه المضايقات رغم سياسة القطيعة التي كان ينتهجها في 
                                                           

(١) Ewen Mac Askill، 'Baghdad waitis in fear for rebuilding to start'، 

Guardian، ٩ May ٢٠٠٣، p، ١٥. 

الإمام علي السيستاني هو احد ابرز تلامذة الإمام الخوئي الذي امسـك زمـام مرجعيـة الشـيعة بعـد       )●(
م، فخلـف للإمـام علـي    ١٩٩٢السيد محسن الحكيم قرابة عقدين من الستين أي انـه تـوفي في عـام    

قلدين أخـذت تسـمى داخـل الأوسـاط المثقفـة      السيستاني أرثا جماهيرياً كبيراً وقاعدة كبيرة من الم
بالمدرسة التقليدية متميزة عن مدرسة أخرى رسم ملامحها علماء كبار مثل الإمام محمد بـاقر الصـدر   

ولـد الإمـام السيسـتاني، في مشـهد في     . والإمام محمد صادق الصدر أخذت تسمى بالمدرسة الحركيـة 
ن ودرس الفقه والأصول في مـدارس قـم المقدسـة    م، من عائلة عرفت بالعلم والتدي١٩٢٠إيران عام 

م، وتتلمذ على يد الإمام الخـوئي والسـيد حسـين الحلـي،     ١٩٥٢إلى أن هاجر منها إلى النجف عام 
وليفريـد بوختـا، مـن يحكـم ايـران،      : ينظـر . الذي أجازوه أخيرا وأعطوه شهادتين ببلوغه الاجتـهاد 
. ١٢٠، ص٢٠٠٩، ابـوظبي،  الإسـتراتيجية ث دراسات مترجمة، مركز الامـارات للدراسـات والبحـو   

كتب الإمام السيستاني، السيرة الذاتية للإمـام السيسـتاني، شـبكة الانترنـت،     الرسمي لموقع الم: وكذلك
  : على الموقع

www.sistani.org 
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فقد تعرض لمحاولات عديدة لاغتياله منها المحاولة التـي " ،"علاقته بالنظام السابق
، كما وضع الإمام علي السيستاني تحت الإقامـة الجبريـة ٢٢/١١/١٩٩٦جرت في 

، لوضع حد لعلاقته مع الشيعة حيث كان النظـام المسـتبد بهـذه ١٩٩٤الفعلية عام 
الطريقــة يأمــل بتخويــف وتــدمير إي شــكل مــن إشــكال القيــادة المســتقلة بــين 

  .)١("الشيعة
إن هذا الضغط من قبل الحكومة على مرجعية الإمام علي السيستاني لم يدفع به 

 أبنـاءنظـام فاخـذ يحـث إلى تشجيع الحل العسكري أو الاحتلال المبـاشر لقلـب ال
الشعب العراقي على ضرورة الدفاع عن بلادهم والوقوف يـداً واحـدة ضـد هـذا 

  .العدوان
  : إليه وكما يلي الموجهةالأسئلة حيث أجاب على احد 

ية وبعض حلفائها بالهجوم عـلى مريكتتصاعد هذه الأيام تهديدات الإدارة الأ 
  ؟واجب المسلمين تجاه التهديداتالعراق وغزو أراضيه فنرجو إن توضحوا ما هو 

قاتلوا في سـبيل االله الـذين يقـاتلونكم ولا "بسم االله الرحمن الرحيم ((فأجاب 
إذن للـذين يقـاتلون بـأنهم "وقال عـز مـن قائـل  ،"تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين

مــن واجــب المســلمين في هــذا الظــرف  إن "ظلمــوا وان االله عــلى ن�ــ�هم لقــدير
ا كلمتهم ويبذلوا كل ما بوسعهم في الدفاع عن العراق العزيـز يوحدو أنالعصيب 

لا سـامح  –الطامعين، وليعلم الجميع انـه لـو تحقـق  الأعداءوحمايته من مخططات 
ي سـلامنكبة تهدد العـالم الإ إلىمأرب المعتدين في العراق لسوف يؤدي ذلك  - االله

يمكنـه في سـبيل الـذود بصورة عامة فعلى كل مسلم ان يعي هذه الحقيقة ويقوم بما 
                                                           

، ٢٠٠٦، ١الدار العربيـة للعلـوم، بـيروت، ط   ، تشارلز تريب، صفحات من تاريخ العراق :نقلاً عن) ١(
  .٣٥١ص
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العـراقيين شـعباً وقيـادة  أنومـن المؤكـد . لعراق المسلم ومنع العدوان عليـهعن ا
اعتـداء وسـيقاومونه  أي أمـامبعض  آزرسيبقون متراصين متكاتفين يشد بعضهم 

وان تقـديم إي . لمعتدين بعون االله تبارك وتعالىا آمالبكل قوة وصلابة وسيخيبون 
المساعدة للمعتدين يعد من كبائر الذنوب وعظائم الحرمـات نوع من أنواع العون و

يتبعه الخزي والعار في الحياة الـدنيا والعـذاب الألـيم في الآخـرة لقـد قـال الإمـام 
من أعان على مؤمن بشطر كلمـة لقـي االله عـز وجـل يـوم القيامـة "،×  الصادق

ن فكيف يمـن بعـين عـلى ضرب شـعب مـؤم ،"من رحمتي سيآمكتوباً بين عينيه 
يأخذ  أناالله العلي القدير  اسألفي الاعتداء على بلاد المسلمين  الأجنبيويتعاون مع 

وكيـد  الأشرارما فيه الخـير والصـلاح وان يجنـب العـراق شر  إلىبأيدي المسلمين 
يضاف إلى موقف الإمام السيستاني هذا بيانـات أخـرى  ،))الكفار انه سميع مجيب

يتزعمون مؤسسة المرجعية الدينيـة في النجـف صدرت من المراجع الباقين والذين 
  :قال المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم في فتواه ثحي

صـدق االله " إن جهنم كانت مرصاد للطاغين مآبا" " بسم االله الرحمن الرحيم(("
ي هذه الأيام بالحملة الuvسـة عـلى العـراق بلـد مريكيجسد الطغيان الأ.العلي العظيم

الرســالات وتسـعى الولايــات المتحـدة وأعوانهــا بـدء الحــروب المقدسـات ومهـد 
الصليبية وإحياء دعوتها الحاقدة وفرض سيطرتها على بلاد المسلمين ونهب مقـدراتهم 
وانتهاك كرامتهم تدعوا المسـلمين جميعـا إلى جمـع كلمـتهم وتوحيـد صـفوفهم وان 

ه وتعـالى في عـونهم يكونوا يداً واحدة بوجه هذا العدو الحاقد كي يكـون االله سـبحان
ويرد كيد المعتدين إلى نحورهم مذمومين مدحورين كما نحـذر كـل مـن تسـول لـه 

ية سـلاما عدوة الشعوب من لعنة االله تعالى ونقمة الشعوب الإأمريكنفسه التعاون مع 
ولعنة التاريخ من الدنيا والآخرة ونسأل االله تعالى إن يخرج العـراق العزيـز مـن هـذه 
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منا موحداً ويرد كيد المعتدين خائبين خاسرين ورد االله الذين كفروا بعـد المحنة سالماً أ
  .)١())اخيراً وكفى االله المؤمنين القتال وكان االله قوياً عزيزاً  هظلم لم ينالو

محمد سعيد الحكيم هو ابن شقيقة السيد محسـن الحكـيم وقـد حكـم والسيد  
سـاءت حالتـه عليه بالسجن عpq سـنوات قضـاها في سـجن أبـو غريـب حتـى 

لكن هذا العداء وسوء العلاقة  ،الصحية ونقل بعد خروجه من السجن إلى العلاج
مع النظام السابق لم يؤدي بالمراجع إلى تغير النظام عن طريق الاحـتلال لان ذلـك 

مما تقدم يتضح إن المرجعيـة . فيه انتهاك لحرمات المسلمين والسيطرة على مقدراتهم
السيستاني كان تت��ف وفقاً لسياسة رسمتها لنفسـها أملتهـا  بالإمامالدينية متمثلة 

عليها مسيرتها الفقهية وظروف المرحلة فبعد دخول قوات التحـالف إلى العـراق لم 
تصدر أي فتوى من السيد السيستاني بخصـوص مقاومـة المحتـل تكـون امتـداداً 
 للفتوى التي صدرت قبل دخول هذه القـوات أو بـنفس سـياقها ويمكـن تأويـل

  :)٢(ذلك بجملة من الأسباب أهمها ما يأتي
السيستاني يعلم إن النظام السابق ليس بالنظـام المأسـوف عليـه  الإمامإن  - ١

وهو يستحق إن يزال من جذوره ويعلم أيضا انه لا توجد قوة عراقية فعليـة قـادرة 
على أزالته لذا فأن السكوت الحكيم هو أفضل وسيلة للتخلص من النظام السـابق 

سهيل أمر سقوطه واعتقد إن الفتوى الوحيـدة التـي صـدرت مـن السـيد هـي وت
وبهذا يخلط السيد الأوراق على النظام السـابق وعـلى " عدم جواز مساندة الظالمين"

 .قوات التحالف أيضا
                                                           

  : شامل عبد القهار، الحرب على العراق كتاب في ملفات الحلقة الخامسة، الانترنت على الموقع: نقلاً عن )١(
www.albasrah.net 

الإسـلامية، مركـز الهـدى     الأمـة محمد جعفر النـوري، دور الحـوزة العلميـة في وحـدة     : نقلاً عن) ٢(
 .١٧٥، ص٢٠١٣للدراسات الحوزوية، النجف الاشرف، 
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الشعب العراقي يتـوق للخـلاص مـن  أنالسيستاني يعلم تماماً  الإمامإن  - ٢
اهض الثمن بـالأرواح والأمـوال بكل وكلفه نظام سياسي سبب له الكثير من المشا

والأخلاق والقيم، لذا فان أي فتوى بوجوب مقاومة المحتل لن تجد أذانـاً صـاغية 
في الشارع العراقي بل سـتخلق أزمـة بـين الحـوزة ذات الإرث العريـق والمجتمـع 

السيسـتاني  الإمـام العراقي التواق إلى التحرر بأي وسيلة كانت ولهذا فهمت فتوى
د  وجوب الوقوف على الحياد واعتقد إن هـذا مـا أراده فعـلاً وكـان لـه مـا أراعلى

  .فغالبية المجتمع العراقي وقفت على حياد
السيستاني يعلم إن المقاومة ستكون غير مجديـة مـع قـوة مهولـة  الإمامإن  - ٣

 النتـائجإنـما  وكيفما يةؤكقوة الولايات المتحدة وبريطانيا لذا إن التعامل بحكمة ور
لذلك كانـت تلـك الفتـوى  كالولايات المتحدةاسلم من المواجهة والتصدي لقوة 

بمثابة دعـوة العـراقيين للوقـوف عـلى الحيـاد خاصـة وان الغالبيـة السـاحقة مـن 
  .العراقيين ترغب بزوال النظام وان اختلفوا في كيفية زواله
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والشغل الشاغل لاهتمام العديد من وسـائل  أنظارمام السيستاني محط صار الإ
وبعد استيعاب وفهم النفـوذ الهائـل  ،اندلاع الحرب على العراق أعقابفي  الإعلام

النظريـات الخاصـة  أخذت ،للإمام السيستاني لدى جزء كبير من الشعب العراقي
كـان الفهـم السـائد لـدى  إذ ،للإمام بالتضـاعف والازديـاد ،)الرؤيا السياسية(ب�

الإمام السيستاني يفضل الفصل التام للدين عن الدولة كما هو الحـال  أنالكثير هو 
وقد شكلت هذه الرؤية عاملاً مسـاعداً في  ،)فصل الكنيسة عن الدولة(في الغرب 

�ف العـراق الجديـد المـدعوم مـن الغـرب  ،العديد من الرؤى حول كيـف سيت�ـ
 إشـباعوانـه يمكـن  ،ماليزية أود لمبادئ العلمانية التركية ويشمل ذلك تبني هذا البل

ية المتنامية في صفوف العراقيين عـبر بعـض الفقـرات سلامالمشاعر والعواطف الإ
يكون رئيس  أنمن قبل النصوص التي تقول بوجوب  ،والبنود المنمقة في الدستور

كان ينظـر  الأغلبوعلى  ،عطلة رسمية ضمانات بإبقاء يوم الجمعة أوالدولة مسلماً 
نسـخ المشـهد السـياسي في  إلىصمت الإمام السيستاني بأنـه ضـمان لـن يصـار  إلى

 ،ولن يرى هكذا احـتمال النـور في العـراق الجديـد ،الإيرانيةية سلامالجمهورية الإ
للإمـام السيسـتاني دوراً مهـماً في السياسـة  أنصـار واضـحاً  ،٢٠٠٣ولكن بعـد 

 ،نجمهـا أفلللمرجعية الدينية في العراق قد  ،)صمتال(العراقية وبدا ان أطروحة 
ففي آيار من نفس العام حذر الإمام رجال الدين من تبوء مناصب سياسية وحـدد 
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وحتى كانون  ٢٠٠٣تغير في حزيران  الأمر أن إلا ،دورهم في تقديم المشورة العامة
نـاطق ك فقد دخل الإمام مابين هذين التاريخين وعلى نحـو مفـاجئ ،٢٠٠٤ الأول

سياسي ومرشد متمرس معطياً توجيهاته للعمليـة السياسـية في العـراق ودخـل في 
تعيـد النظـر في  أن يةمريكالأحوارات مع المجتمع الدولي واجبر الولايات المتحدة 

  .)١(دبلوماسية في التعامل مع القرارات أكثر أساليبكما تبنى  ،سياستها
  : لسياسية بما يليويتمثل دور المرجعية الدينية في العملية ا

 
ً
��و : /"!1�&�4�5.*�� 6�7�  و�8�9 

 ،مـن الدسـتور ،لقد سبق موقف المرجعية الدينية متمثلـة بالإمـام السيسـتاني
ماهي وجهـة نظـركم تجـاه : وفي رده على سؤال ،)●()الحكم الانتقالي(مسألة مجلس 

والشـعب  ،لحكملن نذكر شيئاً بشأن مجلس ا(مجلس الحكم الانتقالي؟ يجيب الإمام 
البلد في الفـترة  أموريقوم المجلس ببذل كل الجهود في سبيل تسيير  أنالعراقي يأمل 

                                                           

الميكافيلية،  إلىيسر، السيستاني والولايات المتحدة والشأن السياسي في العراق من السكوتية رايد ف) ١(
 :، الانترنت، على الموقع٢٠٠٦المعهد النرويجي للشؤون الدولية، 

 http://historiae.org/about.asp&prev=search 

، احمـد الـبراك، احمـد    عضو وهم ابراهيم الجعفـري  ١٣عضواً كانت حصة الشيعية  ٢٥يتألف من  )●(
علاوي، حميد مجيد موسى، عبد الكريم المحمداوي، عقيلة الهاشمي، موفق الربيعي، وائـل   أيادالجلبي، 

 ٥الدين سليم، محمد بحر العلوم، وعبـد العزيـز الحكـيم، والسـنة      عبد اللطيف، رجاء الخزاعي، عز
نصـير الجـادرجي، سمـير    ، عدنان الباججي، غازي عجيـل اليـاور، محسـن عبـد الحميـد،      أعضاء

، جلال الطلباني، مسعود البارزاني، محمود عثمان، صلاح الدين ـاء  أعضاء ٥الصميدعي، الاكراد، 
تتعاقب شهرياً حسـب   أشخاصالدين، دارا نور الدين، كما ان رئاسة هذا الس مؤلفة من تسعة 

خالـد محسـن   : ينظر. عفريبراهيم الجإمن ترأس مجلس الحكم الانتقالي،  وأول، الأبجدية الأحرف
، ٢٠٠٣تجاه العراق وانعكاساا الاقليمية والدولية بعـد نيسـان    الأمريكيةجابر اليعقوبي، السياسة 

  .٥٠٣، ص٢٠١٣الدرار العربية للعلوم، بيروت، 
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الانتقالية بتوفير الامن والاستقرار والخدمات العامة والتمهيـد لأجـراء انتخابـات 
اليومية لا سـلطة ذات سـيادة وغـير  الأمورويعتبر مجلساً لتسيير  ،المؤتمر الدستوري

لقضايا والخيارات الرئيسية للشعب العراقـي لكونـه معـين مـن قبـل مخول للبت با
 اتفاقيـة( توقيـع إلى ،)●()بريمـر بـول( دعـا كـما ،)١()الأميركي سلطات الاحتلال

 يـترأس طالبـاني جـلال كـان عندما الانتقالي الحكم مجلس مع ،)السياسية العملية
 التحـالف قوات مع اتفاقية يتضمن والذي ،٢٠٠٣ الثاني تpqين ١٥ بتاريخ دورته
 .العراقيـة السـيادة وإعـادة الانتقالية الوطنية للجمعية أعضاء واختيار الأمن حول

موقف المرجعية أكد ان اي قانون يوضـع للمرحلـة الانتقاليـة لـن يكتسـب  أن إلا
مكتـب الإمـام  وأجـاب ،تصادق عليه جمعيـة وطنيـة منتخبـة أنبعد  إلاالpqعية 

حول  يةمريكالأبة وجهتها له جريدة الواشنطن بوست على اسئلة مكتو ،السيستاني
ذلـك لا يضـمن قيـام جمعيـة تمثـل  إن: (بقولـه وأجـاب ،تpqين الثـاني ١٥اتفاق 

دسـتور دائـم  إلىكما يضع عقبات في طريق التوصيل  ،الشعب العراقي حق التمثيل
  .)٢()من الإثنيات والطوائف كافة أبنائهاللبلاد يحفظ وحدتها وحقوق 

 انه المتحدة للأمم العام الأمين ،أنان كوفي أعلن ،٢٠٠٤ الثاني كانون ٢٨ وفي 
� عامـة انتخابات إجراء إمكانية لدراسة العراق إلى دولية بعثة إرسال قرر  إلى تف�ـ
 برئاسـة المؤقـت الائتلاف سلطات إليه نقلته لطلبتلبية  ،انتقالية وطنية جمعية قيام

                                                           

في بناء العراق الحديث، مركـز الهـدى للدراسـات     وأثرهاعمار البغدادي، الحوزة العلمية : نقلاً عن) ١(
  .٤٢وية، النجف الاشرف، بلا، صالحوز

الذي عين من قبل الولايات المتحدة لإدارة العراق وكان له دور مهـم في القضـاء    الأمريكيالحاكم  )●(
 .الأمنيةعلى البنية التحتية للعراق وابرز ما قام به حل المؤسسات 

، ١لمسـالة العراقيـة، ط  حامد الخفاف، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في ا: نقلاً عن) ٢(
 .٨٠، ص ) ٤٣(، وثيقة رقم ٢٠٠٧دار المؤرخ العربي، بيروت، 
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ــاكم ــدني الح ــولبريمر الم ــس ب ــم ومجل ــالي الحك ــزولاً  ،الانتق ــن ن ــر ع ــام أم  الإم
  .)١(السيستاني

 
ً
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pوعاً  شعباختارت الأكثرية في ال العراقي الإمام علي السيسـتاني ليكـون مqـ
ليحل ما قد يلتبس عليها، وبالتالي وجد الإمام نفسه في موقع مسؤولية عظمى تمـلي 

في رسم السياسة العامـة وممـا يتعلـق بهـا عـبر  عليه واجبات كبيرة اهمها الاشتراك
التدخل في وضع بصماته على اهم وثيقة تحكـم الحيـاة العامـة الا وهـي الدسـتور، 

العلـماء  أن(، يـرى)●()ابو القاسم الخـوئي(على غرار الإمامعلي السيستاني  الإمامف
ية مإسـلاوهي ادوار لا تضطلع بها حكومـة  الإيماناساساً كمعلمين ومدافعين عن 

  .)٢()ي اياً تكن الحكومةسلامح��اً بل تؤدى عبر حماية وتعزيز الدين الإ
بين القيادة الدينية في التعـاطي مـع مختلـف القضـايا  الأدواروان عملية تبادل 

ي وفي مقــدمتهم ســلامالدينيــة والسياســية هــو الــذي جعــل خصــوم الــدين الإ
                                                           

  .٥٠٦خالد محسن جابر اليعقوبي، المصدر السابق، ص) ١(

ولد بمدينة خوي التابعة لأذربيجان : ابو القاسم بن علي اكبر بن هاشم تاج الدين الموسوي الخوئي )●(
ماء الشـيعة الأماميـة في عصـر الغيبـة، أـى دراسـته       ، هو مرجع ديني، ومن اكبر عل١٨٩٩عام 

الابتدائية في مدينة خوي، وتعلم فيها القراءة والكتابة، ثم لحـق بوالـده الى النجـف الاشـرف عـام      
، تسلم رئاسة الحوزة العلمية في فترة نظام الحكم البعثي في العراق، ووقت الثورة الإسـلامية  ١٩٠٧

ي يحس بالخطر المباشر من هذه الثورة، طلبت السلطة مـن السـيد ان   في إيران، ما جعل النظام البعث
يصدر فتوى يعارض فيها ثورة الإمام الخميني، ولكنه نتيجة الرفض تعرض للكثير من المضـايقات  

، عمدت السلطة لتفجير السيارة الذي كانت تقلـه الى  ١٩٨٠على يد النظام البعثي المقبور، وفي عام 
 .، بمدينـة النجـف  ١٩٩٢ا من حادث الانفجار بأعجوبة بالغة، توفي عام مسجد الخضراء، ولكنه نج

  .١٨٦الشيماء الدمرداش العقالي، المصدر السابق، ص: ينظر
 .١٧٠، ص٢٠٠٧ولي نصر، صحوة الشيعة، دار الكتاب العربي، بيروت، ) ٢(
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مع لون واحد  يتعاط أنتطيع فهو لا يس ،أمرهالاستكبار العالمي يعيش في حيرة من 
 ،بل انه يتعاط مع مؤسسـة يقودهـا علـماء يتعـددون بـالأدوار ،من المراجع الدينية

تعامل المرجعيات الدينية مع الوضـع وهذا ما ظهر جلياً في  ،دف واحدويجمعهم ه
 ،بل حتى في عهد النظام ،ليس بعد سقوط النظام فحسب ،في العراق بأدوار مختلفة

ذي وجدنا الإمام الخوئي يقود المرجعية والحوزة من زاويتها العلميـة ففي الوقت ال
يخوض غمار المواجهـة الفكريـة  ،)●()محمد باقر الصدر(وجدنا الإمام  ،والأكاديمية

  .والعقائدية والسياسية مع خصوم الدين
بعد عام ان يجمع بين الطريقة القديمة في التعامـل  ،واستطاع الإمام السيستاني 

 ،)١(قتراب من الخـط السـياسي الميـدانيالدولة وبين الا وأمورالسياسية  ورالأممع 
كما انه عليم وخبير بأدق التفاصيل في الفقه الpqعي وهو عدا عن ذلك قـادر عـلى 
الاحتفاظ برباطة جأشه عند مناقشة مسائل من قبيل نظرية الدستور الوضعي عـلى 

ستثنائية في استيعاب المضامين المتباينـة وقد دلل منذ البداية على براعة ا. سبيل المثال
لمختلف المقاربات بشأن الدستور العراقي ما بعد صدام، ومن اجـل بسـط وجهـة 

                                                           

الكاظميـة في   بن السيد صـدر الـدين، ولـد بمدينـة     إسماعيلمحمد باقر بن السيد حيدر بن السيد  )●(
، وهو فيلسوف ومفكر إسلامي ومؤسس حـزب الـدعوة في العـراق،    ١٩٣٤عام  أيلول ٢٥العراق 

، آية االله السيد إسماعيل الصدر، وكان له دور مهـم  الأكبر أخوهوقد نشأ يتيما منذ صغره فتكفل به 
 أصـول وكلية  – جماعة العلماء في النجف الاشرف(والمشاريع الإسلامية منها  الأعمالفي جملة من 

فلسـفتنا،  (منـها   أخـرى ، أما مؤلفاته شملت العلوم الحوزوية ومؤلفـات  ) ..الدين في بغداد وغيرها
، علـى يـد المقبـور    ١٩٨٠نيسان  ٩، استشهد في ) ...اقتصادنا، المدرسة الإسلامية، فدك في التاريخ

مؤسسـة البـديل   جاسم الشيخ زيـني، الدولـة في فكـر محمـد بـاقر الصـدر،       : ينظر .صدام حسين
ومحمد رضا النعمان، سنوات المحنـة وايـام الحصـار،    . ٢٤، ص٢٠٠٠٩للدراسات والنشر، بيروت، 

 . ٤٢، ص١٩٩٧، اسماعيليان، قم، ٢ط

 .٤٥محمد صادق الهاشمي وجمعة العطواني، المصدر السابق، ص) ١(
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  .)١(ية فضلاً عن الحجج الديمقراطية المدنيةسلامنظره استخدم بمهارة الحجج الإ
والتي  ،٢٠٠٣حزيران  ٢٦وقد كانت فتوى الإمام السيستاني الشهيرة بتاريخ 

ان مريكـاً لصمته في الشأن السياسي في رده على اسـتفتاء حـول نيـة الأوضعت حد
فقد رفض . أعضائهاتعيين لجنة تتولى كتابة الدستور العراقي الجديد والقيام بتعيين 

 أعضـاءيكـون  أنلكتابـة الدسـتور وإصر  الائتلافالإمام تشكيل لجنة من سلطة 
pعية آليـة رفض الم إلى إضافة ،اللجنة منتخبين من قبل الشعب رجعيـة الإقـرار بqـ

وفي  ،إقرار قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية دون الاعتراض على النص نفسـه
فقـد اعترضـت  ،عpq ملاحظة مهمة عليـة أربعةفيه المرجعية  أبدتالوقت الذي 

من القانون والتـي تعطـي لثلثـي  ،)١٦مادة / ج (الفقرة  إضافةبقوة على المرجعية 
كـما انتقـدت المرجعيـة دور مجلـس  ،افظات حـق نقـض الدسـتورسكان ثلاث مح

  .)٢(الرئاسة وسلطاته الواسعة
لــيس لهــا الحــق  ،)انمريكــالأ(هــذه الســلطات  إن: (وكــان رد الإمــام قويــاً 

بـل راح بعيـداً في  ،)اللجنة المسؤولة عن كتابة الدستور أعضاءوالتفويض في تعيين 
يخضع الدستور بعد الانتهـاء مـن كتابتـه  نأالخاصة بهذا الشأن وهو  أفكارهاقتراح 

  .)٣(استفتاء شعبي عام ليتم المصادقة عليه من قبل الشعب إلى
تـم الاتفـاق عـلى قيـام  ،ونتيجة لضغط المرجعية الدينية والثبات على موقفها 

مؤتمر دستوري ينتخب مباشر من قبل الشعب العراقـي لإعـداد الدسـتور الـدائم 
  .للبلاد

                                                           

 .١٧٠ولي نصر،صحوة الشيعة، المصدر السابق، ص) ١(

، المعارف ٢٠١١ – ١٩٩٠ت الانتقال والتنمية السياسية العراق ولبنان انموذجا منتصر العيداني، قيادا) ٢(
 .٣٩٥، ص٢٠١٢للمطبوعات، بيروت، 

 .رايد فيسر، المصدر السابق: نقلاً عن) ٣(
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 الـذي الدسـتور في يسـلامالإ الطـابع عـن التعبير ضرورة على الإمام وأكد 
ــل ــة يمث ــعب اغلبي ــي الش ــع العراق ــظ م ــوق حف ــات حق ــة الاقلي وفي  ،الديني

المرجـع  إن ،اعلن السيد احمد الصـافي ممثـل الإمـام السيسـتاني ،١٢/١٠/٢٠٠٥
ان الإمام السيسـتاني يؤكـد تأييـده الكبـير للمشـاركة : (أصدر فتوى نصها الأعلى
 ،)رغم وجود بعض نقاط الضعف فيه ،)نعم(ية في الاستفتاء على الدستور ب�الشعب

  .)١(اغلب المراجع الدينية الأخرى أعلنتهوهو الموقف 
فقــد عملــت المرجعيــة عــلى تأســيس دســتور يقــر ويحفــظ للشــعب العراقــي 

سن تpqيعات دسـتورية هـي  إلىالحاجة  أدركتكما  ،مصالحهم وحقوقهم السياسية
 ،تشكيل حكومة سياسية مدنية تقوم على مبدأ التعايش السـلمي إلى اقرب بجوهرها

 وإصرارالمرجعية تدعو بقـوة  أنوبنفس الوقت نجد  ،لاحتواء التنوع الديني والاثني
في صياغة الدستور والاشتراك في العملية السياسية وبناء دورهـا  الآخرين إشراك إلى

الإمـام السيسـتاني مـن انـه عن  أشيعتوبحسب قاعدة  ،)٢(الصحيح كي لا تهمش
pيعة بـأن يحـل  أنيرى في ايجابية الدستور المهم  لا تتعارض فقراتـه مـع ثوابـت الqـ

الpqح الموجز بأن هناك تأثير واضح للمرجعيـة  عبرويتضح . )٣(حراماً ويحل حلالاً 
ولـو نسـبياً مـع  يـتلاءمالسيستاني في صياغة وتثبيت الدستور بما  بالإمامالدينية ممثلة 

  .واقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للعراقال
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تجمع الرؤى والتحليلات على إن الإمام السيستاني يلعب دوره بإتقان وكفـاءة 
                                                           

  ) .٢٢٨ – ٢٢٢(حامد الخفاف، المصدر السابق، ص ) ١(
، ٢٠٠٨تضـى بغـداد،   ، دار المر٢٠٠٨ – ١٩١٤هالة فتاح وفرانك كاسو، مـوجز تـاريخ العـراق    ) ٢(

 .١٥٦ص

 ) .٥٥ – ٥١(محمد صادق الهاشمي وجمعة العطواني، المصدر السابق، ص : نقلاً عن) ٣( 
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وان الدور الذي يقوم بـه يتجـاوز ادوار المراجـع الدينيـة التـي سـبقته إذ صـارت 
يا للخطوات التي تسـير عليهـا الكثـير مـن الكلمة التي تخرج من مقره محددا أساس

القوى السياسية علاوة على الملايين من أتباعه وقد تحققت مطالب المرجـع الكبـير 
بعد اقل من عامين من الاحتلال وقد كان لفتوى المرجع الكبـير الـدور الأكـبر في 

  .)١(نجاح الانتخابات البرلمانية في المنطقتين الوسطى والجنوبية
وحـت الدعايـة الانتخابيـة في أوقـد  ،مام الانتخابـات والدسـتورفقد أيد الإ

 عـبر العراقـي الموحـد الائتلافبدعم المرجعية لقائمة  ،٣٠/١/٢٠٠٥انتخابات 
استعمال صور الإمام واسمه في الحملة الانتخابية وما بثه بعض وكلاء المرجعيـة في 

 ،)٢(دينالجنــوب عــن الــرأي في تأييــد تلــك القائمــة لغــرض تثبيــت حقــوق الــ
نتيجة اثر فتوى  توجه ملايين العراقيين إلى صناديق الاقتراع ،٣٠/١٠/٢٠٠٥وفي

 إلىومنذ تلك الفتوى صـار ينظـر  ،المرجعية التي تؤكد على المشاركة في الانتخابات
ودعا الإمـام السيسـتاني إلى الهدنـة بـين مختلـف  ،واجب ديني أنهاالانتخابات على 

ضمن الائـتلاف العراقـي الموحـد وكـذلك  الوحدةوحثها على الشيعية  الأحزاب
  .)٣(تركيز جهودها على إثبات قوتها في صناديق الاقتراع

وبذلك يجب أن ندرك إن المرجعيـة الدينيـة وبالخصـوص مرجعيـه الإمـام  
ية على اغلـب سلامالسيستاني كان لها الثقل الأكبر في حيازة الأحزاب الشيعية الإ

الأصوات وفاز بـما يقـرب مـن نصـف المقاعـد في  من% ٤٨مقاعد البرلمان ونال 
                                                           

رياض الساري، مقال بعنوان أي دور يلعبه السيستاني، شبكة الاتصالات الدولية، الانترنـت، نشـر   ) ١(
  :، على الموقع٧/٥/٢٠٠٨بتاريخ 

www.niqash.or 
  .٣٩٦لمصدر السابق، صمنتصر العيداني، ا) ٢(
  .١٨٦ولي نصر، المصدر السابق، ص) ٣(
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البرلمان وأعلى نسبه أصوات نالها الحزبان الأبرز فيه وهما المجلس الأعـلى للثـورة 
ومن هنا بات على واشنطن أن تعلم كيـف . ية في العراق وحزب الدعوةسلامالإ

للبرلمـان  المتلكئ الأداء أن إلا. تتعامل مع الزعماء الدينيين الذين اختارهم الشيعة
إذ قـرر  ،النظر في موقفه في الانتخابـات اللاحقـة إعادة إلىوالحكومة دفع الإمام 

وبقي دوره حاضراً  ،كيان سياسي بعد ذلك في الانتخابات أوقائمة  أيعدم تأييد 
ورفـض الاكـراد مرشـح قائمـة  الأولىتشكيل الحكومة الدائمـة  أزمةبقوة فعبر 

الإمـام  الأخـيرزار  ،الجعفري رئيساً للحكومة مإبراهيالائتلاف العراقي الموحد 
وعـلى  الائـتلافللتشاور معه وقدم الإمام نصحه بالمحافظة على تماسـك قائمـة 

الجعفـري عـن إصراره عـلى الترشـيح وتـم اختيـار نـوري  إبراهيمتراجع  أثرها
  .)١(المالكي بديلا عنه

ماهيريــة يؤيــد فيــه التظــاهرات الج ،٢٦/٢/٢٠١١واصــدر الإمــام بيانــاً في 
مـذكراً  ،ويطالب الحكومة بالقضاء على الفساد والامتيازات الكبـيرة للمسـؤولين

ومطالبـاً  ،ومحذراً من الاسـتمرار بهـذا الـنهج ،الحكومة بانتقاداته المتكررة السابقة
  .)٢(بتحقيق المطالب الجماهيرية

مسـؤول حكـومي منـذ شـهر  أيعـن اسـتقبال  ،كما امتنع الإمام السيستاني 
مـن هنـا نخلـص إلى أن .مقدمتهم قيادات الائتلاف الوطني وفي ،٢٠١١ران حزي

تدخل المرجعية كان يصب في مصلحه العراق وشعبه بشكل اكبر مؤديا في الوقـت 
  .العراق أعداءنفسه إلى تماسك الأحزاب الحاكمة بعضها ببعض في مواجهه 

                                                           

 .٣٩٧، صنفسهمنتصر العيداني، المصدر ) ١(

  : الموقع الرسمي، لمكتب الإمام علي السيستاني، الانترنت على الموقع) ٢(
http://www.sistani.org/indrx?p=٨٢٤١٦٣&id=٢٦٠ 
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من مبدأ الإمام الخميني لحكـم  ،ول رأي الإمام السيستانيدار نقاش متزايد ح
المبدأ والنظرية التي تضع جميـع شـؤون إدارة السـلطة  ،)ولاية الفقيه(العالم الديني 

عجـل االله (الغائـب  الإمـامحتى ظهـور  الأعلمالسياسية في العالم بيد رجل الدين 
وقد  ،الخ..ية والروحانيةفي الشؤون الوقت الشعبويقوم هذا العالم بتوجيه  ،)فرجه

بولاية الفقيه كمفهوم يحمـل  إقرارهعلى هذا التساؤل عبر  ،الإمام السيستاني أجاب
 ،عن تقديم مثل هكذا تفسير عـام ،بينما امتنع الإمام الخوئي ،معنى واسع وحديث

 ،الشخصـية فقـط الأحوالتنطبق ولاية الفقيه على قانون  ،فبحسب الإمام الخوئي
إذ  ،)الحسـبية الأمـور(لولاية والقيموميـة والشـؤون غـير القانونيـة ذات الصلة با

المفهـوم  أمـا ،بمفهـوم ضـيق أييمكن استعمالها لتبين سلطة الولي على القـاصرين 
ق على الشـؤون العامـة والتـي يسـتند عليهـا السلطة الدينية تنطبالذي يقول  العام

وجود رجل دين واحـد  الإمام عن ارتياحه بفكرة أوضحفقد  ،يسلامالمجتمع الإ
  .)١(يضطلع بمسؤولية جميع المسلمين في العالم

 في الفقيـه ولايـة بتطبيـق حكومـة السيسـتاني الإمـام قناعة عن يعبر لا وهذا
 في الفقيـه ولايـة قيـام إمكانيـة حـول سـؤال عـن ،الإجابة عبر ذلك وأكد العراق
 الإمـام يجيـب ؟رانيـةالإي يةسـلامالإ الجمهوريـة في الفقيه ولاية غرار على العراق

ولاية الفقيه المطلقـة فلـيس وارداً  أساستشكيل حكومة دينية على  أما( :السيستاني
ي الـذي هـو ديـن سـلاميحترم الـدين الإ أنولكن يفترض بالحكم الجديد  ،مطلقاً 
  .)٢()الشعب العراقي أغلبية

                                                           

 .رايد فيسر، المصدر السابق) ١(

 .٢٢٩حامد الخفاف، مصدر سبق ذكره، ص) ٢(
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 في انيالسيسـت الإمام تدخل في كبير بشكل يؤثر لم ،الفقيه ولاية موضوع أن إلا
 أو) السياسة( مفردات إلى مباشر بشكل أبداً  يpq لم انه كما ،العراقي السياسي الشأن

. الفقيـه للولي مؤسساتي دور أي يذكر ولم الفقيه ولاية نظرية مناقشة عند ،)الدولة(
المرجعية الدينية وجدت نفسها ليس وحدها في إدارة ملفات العراق الدينيـة  أنكما 

توجهـات  أصـحابهنـاك خطـوط مـن المراجـع  أنبل  ،عيةوالسياسية والاجتما
ــة وتجديديــة لهــم وجــود في الســاحة الشــعبية في العــراق  ،فكريــة ومنــاهج ثوري

 ،وغـيرهم ،)والسـيد محمـود الهاشـمي ،والسـيد الحـائري ،الإمـام الخـامنئي(ك��
ولهم قواعـد  ،وهؤلاء لهم ثمة وجود بين طلبة وفضلاء الحوزة في النجف الاشرف

 ،يسـلامتجعل من حـوزة النجـف الاشرف تـدرك متغـيرات العقـل الإ يةجماهير
  .)١(وسطية أكثربنحو  الأموروتعالج 

وبذلك نرى ان الإمام السيستاني لم يرغب الارتباط بشكل مبـاشر في شـؤون 
الدولة والسياسة لتفادي اي ضرر قد يلحق بموقعه ومكانته بصفته الوسيط النافـذ 

النظـام السـياسي  فضـلاً عـن ،في الشأن السـياسي العراقـيوالمؤثر الوحيد والمثالي 
مـا جعـل صـعوبة تطبيـق ولايـة  ،الذي اعتمد نظاماً ديمقراطياً على النمط الغربي

كما ان كثرة المرجعيـات في النجـف الأشرف عـلى اعتبارهـا مقـر  ،الفقيه في العراق
الحـوزة والشـيعة في يجعل صعوبة التفرد في قيـادة  ،الشيعة والحوزة الدينية في العالم

  .اضافه الى تركيبة المجتمع العراقي الدينية والاثنية ،العراق
  

                                                           

 .٥٣محمد صادق الهاشمي وجمعة العطواني، المصدر السابق، ص) ١(



   



  
  

  ...اثر المرجعية الدينية على المقاومة: الفصل الثاني

  
  
  
  

  :الثاني فصلال

  ة يـــــية الدينـــــاثر المرجع
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والسنة للجهاد ضد الانكليـز مطلـع القـرن  كان للفتاوى التي حركت الشيعة
وهكـذا التفـاف الامـة حـول مرجعيـة الإمـام  ،ذلك الأثرالعpqين خر دليل على 

بـل حتـى مرجعيـة  ،)●●()الثـاني(و ،ومن ثم مرجعيةالصـدر الاول ،)●()الحكيم(
                                                           

هـ في مدينة النجف الأشرف في أسرة كريمة الأصـل وكـان    ١٣٠٦ولد آية االله محسن الحكيم سنة  )●(
، وإحدى الشخصـيات اللامعـة في تـاريخ الشـيعة والمـذهب      مبجلا من قبل الجميع لفضله وعلمه

وكانت حياته التي خلدها التاريخ حياة مثيرة، وكان من الرجال الكبار الذين جعلوا حيـام وقفـا   
في خدمة الإسلام والمسلمين، وفي العقد الأخير من عمر السيد الحكيم أراد الإسماعيليون في العـراق  

، وأن يقوموا بعمله حسب أذواقهم وكان هدفهم من ذلـك  ×بي الفضل أن يبدلوا الضريح المقدس لأ
الترويج لمذهبهم والتأثير على شيعة العراق ولما سمع آية االله الحكيم هذا الخـبر أعلـن بأنـه سـيقوم     
بتبديل الضريح بنفسه فأعطى الأوامر لفناني أصفهان الذين أعدوا بعد مدة ضريحا لمرقد أبي الفضل 

ح من إيران في مراسم من التبجيل والاحترام وبصحبة جماعة كبيرة مـن النـاس إلى   وتم نقل الضري
العراق وتم وضعه في مكانه، وبسبب التعامل القاسي للبعثيين الذي واجهـه السـيد الحكـيم أصـبح     
طريح فراشه مريضا وقد أخذه محبوه إلى لندن للعلاج ولمّا عاد إلى النجـف الأشـرف قـام النظـام     

هـ توفي السيد الحكيم عن  ١٣٩٠ربيع الأول سنة  ٢٧م من الالتقاء به وفي يوم الثلاثاء البعثي بمنعه
موسـوعة  : ينظـر . أربع وثمانين سنة ودفن في مقبرة خاصة بجوار مسجد الهندي في النجف الأشرف

  : انصار الحسين، الانترنت على الموقع
http://www.ansarh. 

م، في مدينة النجف الاشرف، تخرج مـن  ١٩٤٣ق الصدر عام ولد السيد الشهيد محمد محمد صاد )●●(
، ١٩٧٨اول مرة عام ) الخارج(م، باشر بتدريس الفقه الاستدلالي١٩٦٤كلية الفقه في دورا الاولى 

وقد نشأ سماحته في بيت علم وفضل وزرق العلم منذ صباه بواسـطة والـده السـيد محمـد صـادق      
خطاب الفقيه المسموع، ومن اهم معالم تجربة السيد الشهيد  تجاوز خطاب الفقيه المكتوب الى. الصدر

تمثل في علاقة الامة بالمؤسسة الدينية واكتشاف الاليات والاساليب والطرق الكفيلة بإيجـاد علاقـة   
من نوع اخر بينهما، وكانت صلاة الجمعة اكبر الية تواصلية بين الفقيه واتمع وبين المؤسسة الدينية 

الشهيد الصدر على جيل الانتفاضة الشعبانية، هذا الجيـل الـذي قـام بـأعظم حركـة      والامة، انفتح 
محافظة عراقيـة   ١٤سياسية شعبية في تاريخ العراق المعاصر حين تمكن من اسقاط سلطة النظام في 

ورغم أنّ الصدر نفسه تعرض للاعتقال والتعذيب بسـبب اصـداره بيانـاً شـديد     . لمدة ثلاثة اسابيع
 =مؤسسـة  : ينظـر . م، استشهد على يد ازلام النظـام البعثـي  ١٩٩٩اً للانتفاضة، وفي عام اللهجة مؤيد
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ومن اول هذه الشـعوب هـي  ،التيتأثر بها اغلب الشعوب في العالم ،الإمام الخميني
ذوبـوا في ( ،وخير دليل ما قاله الشـهيد الصـدر الاول ،في العراق يةسلامالإالامه 

لأي  الشــيعي المجتمــع وهــذا ولاء ،)ســلامالإمــام الخمينــي كــما ذاب هــو في الإ
ولـوحظ ان . مرجعية تأثراً وايماناً عابراً للقوميات والجغرافيـا والنزاعـات القوميـة

نتـه مـن ان يرسـم طريـق المقاومـة خط المرجعية تاريخياً عاش استقلالية عاليـة مك
ية من جميع المؤامرات التي تهدف التـي تشـويه صـورة سلامللحفاظ على الامة الإ

عـلى تحـديات التـي تواجـه  وسنحاول خلال هذا المبحث تسليط الضوء ،سلامالإ
Îqالمرجعية وابرزها التحدي الداع، Î وبـروز  ،ومواجهة المرجعية للفكـر الداعqـ

  .يةسلامالمقاومة الإ
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  :الصدرين للدراسات الاستراتيجية، الانترنت على الموقع =
http://www.alsadrain.com 
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تقرر من مراكز صناعة القـرار  ،عند اندلاع ما اصطلح عليه بالربيع العربي
 ،ركـوب موجـات الحـراك) إسرائيل(دول الغرب وابرزها الولايات المتحدة و

في  وتأسيس افـرع لهـا ،وتجلى عن ذلك استعمال الحركات التكفيرية والإرهابية
مختلف الدول العربية مـن قبـل اجهـزة الاسـتخبارات دول الغـرب وادواتهـا 

. لإعادة احياء فكر الخوارج لتكفير مختلف شرائح الشعب الواحـد ،)العملاء(
pوعية  بهدف تفكيك الدول لعدة أقاليم ودويلات عرقية ومذهبية تؤسـس لمqـ

 ،الpqق الاوسـط كدولة يهودية مهيمنة على منطقة) الكيان الصهيوني(وسيادة 
ــال  ــة وأرس ــات التكفيري ــدعم الحرك ــتخبارية ب ــزة الاس ــذه الاجه وقامــت ه

تحـت  ،ية ودعمهم بالسلاح والمال والغطاء السياسيسلامالارهابيين للدول الإ
وهذا مـا حصـل في سـوريه إذ يشـترك اكثـر مـن سـتين  ،غطاء الحرب الاهلية

واضعاف محـور المقاومـة جنسية أجنبية في انجاز مهمة تفكيك الدولة السورية 
كما تمدد التكفيريين الى العراق ولبنان لإنجـاز ذات المهمـة نيابـة عـن  ،والممانعة

 ،باسـتعمال شـعارات دينيـة ومذهبيـة ،)الصـهيونية(قوى الاستكبار العالمي و
 ،فقاموا بقتل رجال الدين والمفكرين من مختلف الاديان والمذاهب دون استثناء

ا يستبد شخص ما او جهة بالرأي والقـرار دون غـيرهم إذ ينشأ الارهاب عندم
وتبلـغ خطـورة الاسـتبداد بـالرأي  ،وذلك بإلغاء الرأي الآخر فكراً وممارسـة
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عندما يكون مغلفاً بالعوان الديني اي بمعنى مخالفة الرأي تعني مخالفـة شرائـع 
ون غيره السماء لكون ان المستبد يرى بأنه يمتلك كمال الحقيقة الإلهية ومطلقها د

وبالتـالي يجـب تطبيـق  ،ومن يختلف معه انما مختلف مـع االله ،ويحكم بما انزل االله
وتعتبر حالة الاستبداد بالرأي ارهابـا . شرع االله اما بالتنكيل والنفي او الاعدام

ثم ينتقل الارهاب الى جسدي عندما تمارس اعمال العنـف والتصـفيات  ،فكريا
ية بشـكل عـام بهـذا النـوع مـن سلامعاتنا الإوقد ابتليت مجتم ،الجسدية للفرد

  .)١(التطرف الفكري
ي للطاقـة لتـاريخ مريكـفي سياق ما تقدم عـرض تقريـر لهيئـة الاسـتقلال الأ

للحركة التكفيرية المعاصرة جـذور (: القاعدة وربطه بفكر الخوارج بالصورة الآتية
ن الاول للتقـويم فحركة الخوارج التي ظهـرت في القـر. تاريخية تعود بعيداً للوراء

. تماثل مجاميع القاعدة والتكفيريـين حـديثاً  ،اي القرن السابع بعد الميلاد ،يسلامالإ
افظـع المجـازر ضـد اعـدائهم والابريـاء عـلى السـواء تحديـداً  إذ ارتكب الخوارج

متحججين بـبعض الآيـات القرآنيـة عـلى  ،المسلمين بناءً على انهم مuvكون وكفار
بقتل النساء الحوامل وبقر بطونهم بناءً عـلى آيـة قرآنيـة حيـث سبيل المثال يقومون 

يدعي نبي االله نوح ربهُ لإبادة جميع الكفار لأنهُ إذا بقوا في الارض سـينجبون كفـاراً 
احـدهم ... ×معظم حروب الخوارج حدثت اثناء حكـم الامـام عـلي ... أمثالهم

  .)نجح في اغتيال الإمام اثناء صلاته في مسجد الكوفة
ن يعتقد بأن الحركـات التكفيريـة المعـاصرة هـي مـن مخرجـات العوامـل وم

 ،والحـراك الـوطني ،المعاصرة كالفقر والنضال السياسي ضـد السياسـات الغربيـة
                                                           

زينب شوربا، : ، ترجمة"صدام حضارات ام تعايش سلمي؟"شيرين هنتر، مستقبل الإسلام والغرب ) ١(
 ) .٦٤ – ٥٣(، ص ٢٠٠٢ستراتيجية، بيروت، مركز الدراسات الا
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 ،)١(لن يصل للأدراك الصحيح دون الفهـم العميـق للتعقيـدات التاريخيـة... الخ
Ðب الـدين من احفاد الخوارج في الع�� الحديث ويسعى  ،ويُعد تنظيم داعش ل�ـ

وسـنحاول التعـرف عـلى نشـأة وتمـدد  ،ي في اغلب الدول ومنها العـراقسلامالإ
  .واهداف داعش في العراق

 
ً
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 ،الطائفية والمذهبية مـن رقادهـا ،بعد احتلالهم للعراق ،يونمريكلقد بعث الأ
وبـين  ،كـراد والـتركمانبـين العـرب والا: واشعلوا نار الفتنة بين قواه الاجتماعيـة

يـون مريكوسـعى الأ ،وذهب الآلاف ضحايا هذه الفتنـة العميـاء. الشيعة والسنة
بنpq الخوف مـن المـد  ،بنفوذهم المتعاظم في الpqق الاوسط الى نpq هذه الفتنة فيه

وحـرف النظـر عـن  ،الإيرانيـة يةسلاموالتحذير من خطر الجمهورية الإ ،الشيعي
واستطاعوا اقناع العديد مـن قـادة الـدول في  ،)اسرائيل(في  الخطر الحقيقي المتمثل

  .)٢(بهذه الافكار المنطقة وخصوصاً الخليجية
الذي وصف في البدء بانـه  ،ويتضح يوماً بعد يوم كيف ان التدخل العسكري

 ،بات يهدد بتفاقم الداء الذي ادعى انه اراد القضاء عليـه ،عملية مناهضة للإرهاب
كانت فتح  العراقالبريطاني في  –ي مريكتدخل العسكري الأفإن احدى عواقب ال

ونرى ذلك نفس الموقف بل اشد تصـعيداً بعـد . )٣(جبهة جديدة للإرهاب الدولي
                                                           

  :مركز الاستقلال الامريكي للطاقة، تاريخ القاعدة، الانترنت على الموقع) ١(
http //www.americenergy indepence.com american energy Independence  

المؤسسـة   علي محافظة، حركات الاصلاح والتجديد في الوطن العـربي والتحـديات الـتي تواجهـه،    ) ٢(
 .٢٥٣، ص٢٠١١العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

ميشـال كـرم، دار الفـارابي، بـيروت،     : ، ترجمـة "بـيروت  –بغداد "ريشار لابيفيير، التحول الكبير ) ٣(
 .٢١٠، ص٢٠٠٨
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التحـالف (ا تحت مسمى أمريكتعود قوى الpq بقيادة  ،فتح جبهة داعش التكفيري
العـراق  في ،وما هو بالحقيقة الا السـماح بتوسـع داعـش ،لمحاربة داعش ،)الدولي

كـما كـان  ،لامتـداد الجماعـات الارهابيـة ،وان التحالف ما هو الا غطـاء ،والمنطقة
 اجيـال افرزتالتي  ،لتنظيم القاعدة الارهابياحتلال العراق فتح الساحة العراقية 

  . ومن معهم من تنظيمات ارهابية ،داعش ابرزها تنظيم
 في العـراق شـمال الى ،٢٠٠٢ شـباط منذ العراق الى القاعدة تنظيم تسلل فقد
 ظلت التي الاصولية الكردية ،)سلامالإ انصار( جماعة عليها يسيطر التي الاراضي

 طـائرات شـنت ،٢٠٠٣ آذار وفي ،القاعدة تنظيم لجماعات والتدريب المأوى توفر
 اعطـائهم بمثابـة ذلـك وكـان ،التنظيم مواقع على مكثفاً  هجوماً  المتحدة الولايات

 ومنـاطق بغـداد الى التوجـه في فبـدأوا الارهـابي نشـاطهم بتفعيل الاخ�Ð الضوء
 ابـو يقودهـا كـان التـي ،)الشام جند( جماعة هؤلاء مقدمة في وكان ،العراق غرب

 التوحيـد جماعـة( اسـم بعـد فـيما الزرقـاوي عليهـا اطلق وقد ،الزرقاوي مصعب
pواان وقـد ،اليهـا الم��ية الجهاد جماعة كوادر معظم لدخول نظراً  ،)والجهاد  في تqـ

 الحـرس ضباط خاصة ،البعثي النظام وانصار قادة من عدد لنفوذ تخضع التي المدن
  .)١(العامة والمخابرات الجمهوري

p جماعـة  اثنـى ،)جماعة التوحيد والجهـاد(مع  توحدت ،٢٠٠٤وفي عام  عqـ
مصدر القرارات ورسـم السياسـات (مجلس شورى المجاهدين  ،متشددة ليشكلوا

 ،وقد استفاد ابو مصعب الزرقاوي مـن اربعـة عوامـل في سرعـة ،)العامة للتنظيم
                                                           

عبد الرحيم علي، القاعدة من التنظيم الى الشبكة، كراسـات اسـتراتيجية، السـنة الخامسـة عشـر،      ) ١(
  .٣١، ص٢٠٠٥مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة،  ،) ١٥٥(العدد



0/. ���,و��: ��-,+ ��$#" �	
��
�� �
����� �(�...  ................................................   ٤٧ 

  : )١(التنظيم في العراق هي هذا زيادة نفوذ
ممن سمح لهم النظـام  ،وجود اعداد كبيرة من المتطوعين العرب في العراق - ١

وقـد قـررت نسـبه  ،يمريكالأ استعداداً لمواجهة الغزو ،السابق بالمجيئ وسلحهم
وفي تلك المرحلة لم تكن ايـة مجموعـة مرشـحة وقـادرة . لالمنهم البقاء بعد الاحت

 .غير مجموعة الزرقاوي ،على تجنيد هذه الاعداد الكبيرة ضمن المعركة الجديدة
وتفكيـك الاجهـزة الامنيـة  ،ت�Àيح الاف من الجـيش العراقـي السـابق - ٢

 ،ما حدا بنسبة كبـيرة مـنهم بالتوحـد تحـت لـواء القاعـدة التكفـيري ،والعسكرية
 .وضباط كبار ومقربين من النظام المقبور ،واغلبهم بعثيين

كـون السـني ضـد العمليـة السياسـية الم للـبعض مـن توجه المزاج العام - ٣
Àون  ،والحقية الجديدة لأسباب رئيسـية وفي مقـدمتها شـعور السـنة انهـم سيخ�ـ

 .موقعهم التاريخي في السلطة
 ،اكتسبت قوة متزايـدةو ،في بعض مناطق العراقوجود حاضنه اجتماعية  - ٤

بفضـل بعـض  ،قـدرات عسـكرية وخـبرات امنيـة اكـبر فضلاً عن ،وزخماً حركياً 
   .البعثيين السابقينالضباط 

ادة ابو عمر المهـاجر لحـين تسلم القي ،٢٠٠٦وإثر مقتل الزرقاوي في حزيران  
عـلى  ،١٥/١١/٢٠٠٦التـي اعلـن عنهـا في ) يةسـلامدولة العـراق الإ(تأسيس 

الذي قتل في  ،)حامد داود الزاوي(بزعامة ابو عمر البغدادي  ،ة السنيةاساس الهوي
  .)٢(٢٠١١وفي نهاية عام  ،فخلفه ابو بكر البغدادي ،١٩/٤/٢٠١٠

                                                           

الإسـلاميون والدولـة ورهانـات    "محمد ابو رمان وحسن ابـو هنيـة، الحـل الإسـلامي في الاردن     ) ١(
 .٣٠١، ص٢٠١٢، مركز الدراسات الاستراتيجية، الاردن، "الديمقراطية والامن

  : لموقعبيان تأسيس دولة العراق الإسلامية، على ا) ٢(
https://nokbah.com/~w٥٣?/٣p 
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لتكـون فـرع  ،اسهم البغدادي بولادة جبهة الن��ة بقيادة ابو محمد الجـولاني 
. في سوريا فغدت خلال بضعت اشهر من ابرز الفصائل المقاتلة ،سورياالقاعدة في 

ــراق  ،٩/٤/٢٠١٣وفي  ــة الع ــع دول ــ�ة م ــة الن� ــاج جبه ــدادي إدم ــن البغ اعل
بالتزامن مع دفع المزيـد  ،"ية في العراق والشامسلامالدولة الإ"لتصبح  ،يةسلامالإ

  .)١(من قواته الى الاراضي السورية
 فكرة التوحد معلناً البيعـة لأيمـن الظـواهري رفض الجولاني إلا أن ابو محمد

 ،)٢("التكفيريـين"ففتح باب التقاتل بين التنظيمـين  ،تنظيم القاعدة الارهابي زعيم
بدأت داعش تنفيذ خطـة طموحـة أدت الى طـرد  ،بعد صعود الخلاف الى السطح

  .)٣(ومعها فصائل مقاتلة سورية اخرى ،مسلحي الن��ة
التي قام بهـا النـاس في غـرب  وفي العراق تغلغل تنظيم داعش في التظاهرات

والحويجة والموصل وكركوك وديالى وصلاح الدين  في محافظة الانبار تحديداً  راقالع
وكانـت ابـرز مطالـب  ،العـراق في التـي تتميـز بأغلبيـة سـنية المناطق من وغيرها

وكانت تلك  ،وتعديل قانون المساءلة والعدالة ،ارهاب) ٤(الغاء المادة  ،المتظاهرين
اهرات مـن قبـل البعثيـين والتنظـيمات ظـتهذا ال المطالب دليل واضح على تسيس

                                                           

، في العـراق وسـوريا   "تنظيم الدولـة الإسـلامية  "رون لوند، الفرق بين تنظيم القاعدة ولا: حوار مع) ١(
رائـد البـاش، قنطـرة،    : داعش بين البغدادي والظواهري، صراع الاجيال السلفية الجهادية، ترجمـة 

  :الانترنت على الموقع
http://ar.qantara.de/content 

 ٢٤لينا الخطيب، صعود جبهة النصرة يغير قواعد اللعبة في سورية، مركز كارنيغي للشرق الاوسط، ) ٢(
  . ٢٠١٥اذار 

  .٣١٠محمد ابو رمان وحسن ابو هنية، المصدر السابق، ص: وكذلك
 ، المعهـد الإسـكندنافي لحقـوق   ١هيثم مناع، خلافة داعش من هجرات الوهم إلى بحيرات الدم، ج) ٣(

 .١١، ص٢٠١٢الإنسان، 
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على اساس ان الاحتجاجات حق كفله الدسـتور شرط ان  ،الارهابية بقيادة داعش
مما وفرت تلك التظاهرات ارض خصبة لتمدد التنظيمات الارهابيـة  ،تكون سلمية

وقضـايا الفسـاد في مؤسسـات  ،ماليةتشير إلى فضائح انتشار معلومات فضلاً عن 
التـي اسـتغلها  ،اقـتراب الانتخابـات البرلمانيـة فضـلاً عـن ،وعمودياً الدولة افقياً 

ممـا ادى الى  ،الذين دخلوا الى ساحات الاعتصـام ،السياسية النخب المعارضين من
الى مقـدمات  ،من المطالبة بإشـباع حاجـات الامـن الانسـاني التظاهراتانحراف 

  .)١(جهات خارجية برعاية لإشعال حرب طائفية
وتنظيمات القاعـدة متطرفين رجال دين  التظاهرات من قبلتحام اق فضلاً عن

الى قطــع الطــرق الدوليــة والاســتيلاء عــلى  التظــاهراتوترقيــة هــذا  ،وداعــش
وعـلى اثـر قيـام  ،وفرض قوانين القاعدة وداعش التكفيريـة ،المؤسسات الحكومية

حراء مجاميعهـا في الصـ ومقراتقوات الامن العراقية بالهجوم على مقرات داعش 
وملاحقـة عنـاصر هـذا التنظـيم في  ،وبالتحديد في منطقـة وادي حـوران ،الغربية

والاعلان بـان العمليـات العسـكرية لـن تنتهـي الا بعـد  ،عموم صحارى العراق
  .لتنظيم او طرده من العراق تماماً الاجهاز على ا

اذ جـرى تحشـيد عشـائري  ،اتضحت الصورة الحقيقيـة للمخطـط المرسـوم 
 ،وعد الجيش لـيس جيشـاً وطنيـاً  ،بدعم جماعات وهابية متطرفة ناتيوديني ومكو

ضـد  ،)الجهـادي(حتى اطلقت فتاوى من شيوخ دين ينتمون الى المذهب الوهـابي 
 وصـارت ،الـخ...كل القوى الامنية والجيش والمؤسسات والمدارس والجامعـات

                                                           

مجلة العرب الدولية، بعد عشـر سـنوات مـن سـقوط صـدام العـراق الى ايـن؟، نشـرت بتـاريخ          ) ١(
  : ، على الموقع١٢/٨/٢٠١٤

http://www.majalla.com 
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 هـذه الاجـواء وعـبر ،منصات الاعتصـام مكانـاً للتحـريض والشـحن الطـائفي
ودعـا  ،مـن خطـورة الوضـع ،حذرت المرجعية الدينية بقيـادة الإمـام السيسـتاني

الى اطفاء نار الفتنة الطائفية وعدم فسح المجال لقوى الظلام من التنظـيمات  ،الإمام
بالتواجـد بـين صـفوف المعتصـمين وبـث السـموم  ،)داعش والقاعدة(الارهابية 

ن الوضـع تفـاقم مـع تحـول سـاحة الا ا ،بينهم وتلقيـنهم ثقافـة الكـره والتكفـير
فقد جرى تجنيد الكثـير مـن الاشـخاص  ،الاعتصام مركزاً ومعسكراً ارهابياً معلناً 

 تنظـيم كميات كبيرة وصولاً الى استثمارها مـن قبـلب التواجد البpqيبجانب  ،فيه
تهديـد الحكومـة المواجهة سياسـياً عـبر  وبدأت ،اعدة للتدريب العسكري اوليالق

وبـأن الحكومـة والنظـام السـياسي : التعاون مع التنظيمات الارهابية عبر ،صراحة
ستواجه معارك شرسة اذا لم يتم الاذعان لجميع المطالب التـي  ،ومؤسسات الدولة

  .)١(تصب في خدمة السياسيين الذين عاضدوا القاعدة وداعش
 وراحت اعلام التنظيمات الارهابية تتعانق مع العلم العراقـي الملغـي بقـانون 

وشعارات تكفيريـة  ،)قادمون يا بغداد(اصدره البرلمان العراقي ومع شعارات مثل 
الذي يمثل اكثريـة الشـعب العراقـي بالصـفويين والكفـار  الشيعي المكون تصف

وهـو مـا  ،ية لـداعشإسـلامحتى وصل الامر الى اعلان الفلوجة ولايـة . وغيرها
ان تواجد هذه المجـاميع  خصوصاً  ،أمني واضح وتهديد لسيادة العراق ييمثل تحد

السعودية مروراً بمحافظـة  –ومعسكراتها في الصحراء الممتدة من الحدود العراقية 
وانتهاءً بالموصل وهو شريط جغرافي يرتبط بشـكل مبـاشر مـع  ،)الرمادي(الانبار 

  .الى وجود حواضن في المدن والقرى في الانبار إضافة ،الاردن وسوريا
                                                           

، ) ١(الحواضن المأزومة، سلسلة حواريات حمورابي، العدد : مجموعة مؤلفين، تمدد القاعدة وافراخها) ١(
  .١٢، ص٢٠١٣الاول بغداد، تشرين 
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الـذي اكـد في ان  ،اتيجية اعلنها ابو بكر البغداديوكان ذلك على اساس استر
داعش لن يستطيع خوض حرب شـاملة بالكيفيـة التـي كـان عليهـا في السـنوات 

 مـا تسـميه الوثيقـة التـي بل انه سيلجأ الى عمليات نوعية عـبر ،٢٠٠٧ – ٢٠٠٤
 ،وهذه الوثيقـة تركـز عـلى المرتـدين ،)سياسة الاستهداف وتكسير العظام(اعلنها 

الى تأسـيس  ،ودعـا البغـدادي ،)الصـليبيين(الذين تسـميهم  ،انمريك من الألاً بد
 ،العشـائر في المنـاطق الغربيـةبالتحالف مع كبار رموز  ،)مجلس الصحوة الجهادية(

كما دعا الى ضرورة استعادة السيطرة والنفوذ في المنـاطق التـي كانـت تسـير عليهـا 
هـدم (عـن اطـلاق وثيقـة واعلـن . ٢٠٠٨–٢٠٠٤لال خـ ،او اسـلافها ،داعش

ومن اهم الاسباب التـي ادت الى سـقوط  ،التي انتهت بسقوط الموصل ،)الاسوار
  :)١(الموصل والانهيار الامني في غرب العراق مايلي

 .التنظيمات الارهابيةمنها  انسحبتاستعادة المناطق التي  - ١
 .)ةالصفوي(داعش ب� محاربة الحكومة العراقيةالتي يصفها تنظيم - ٢
هـدم "فقد شهدت مرحلة ما بعـد اعـلان وثيقـة  ،تحرير اسرى المسلحين - ٣

ركز الاساسي منها على اقتحام السـجون  ،سلسلة من العمليات النوعية ،"الاسوار
وقـد توجـه هـذه المحـاولات باقتحـام  ،التي تظم معتقلي التنظيم ومحاولة تهريبهم

ية في سـلامم الدولة الإاللذين يؤويان سجناء من تنظي ،سجني ابي غريب والتاجي
 ٦٠٠ما ادى الى تهريب وفرار اكثر من  ،٢٠١٣تموز  ٢٣في  ،العراق والشام داعش

وقـد عـدت  ،بعضهم قادة كبار محكوم علـيهم بالإعـدام ،عن�� من تنظيم داعش
 .)هدم الاسوار(لعملية خاتمة حملة هذه ا ،داعش

                                                           

صعود الراديكالية الدينية في العالم العربي، مؤسسة فريدريش ايبرت، عمان، : اوراق ونقاشات مؤتمر) ١(
  .٦٧، ص٢٠١٤
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عـن خطـة جديـدة تهـدف الى السـيطرة المكانيـة عـلى  ،اعلـن تنظـيم داعـش
وقـد  ،والتمدد والسيطرة عـلى المحافظـات السـورية ،المحافظات السنية في العراق

 ،٢٠١٣تمـوز  ٢٩في  ،)حصـاد الاجنـاد(اسـم  ،التنظيم على الخطة الجديـدةاطلق 
دأت وعمل التنظيم على استنهاض الخلايا النائمة والحواضن في المناطق السـنية وبـ

في الحويجـة بمحافظـة كركـوك في  ،على شكل مظاهرات معارضة لحكومة المالكي
كـانون  ٢٥وقبل احداث الحويجـة مظـاهرات فلوجـة بتـاريخ  ،٢٠١٣نيسان  ٢٣

واعلنت الولايـات المتحـدة دعمهـا للحكومـة  ،٢٠١٤وفي الموصل في آذار ،الثاني
تأسيس قواعد عسـكرية  واستغلت الولايات المتحدة هذا الامر من اجل ،العراقية

  .)١(بحجة محاربة والتصدي لتنظيم داعش
المتعاقـد السـابق لـدى وكالـة  ،يمريكـالظريف في الامران إدورد سنودن الأ

ي وبالتعاون مع مريكيشير الى ان وكالة الامن القومي الأ ،CIAالمخابرات المركزية 
والهـدف  ،داعـش مهدت لظهور ،)الإسرائيلي(والموساد  ،M١٦نظيرتها البريطانية 

هو استقطاب المتطرفين في مكان واحد عملية يرمـز  ،The Interceptبحسب موقع 
والهـدف هـو خلـق  ،ية المتطرفـةسلاموذلك لرفع الشعارات الإ ،لها بعش الدبابير

بحسـب  ،)إسرائيـل(وليس ضد  ،ية نفسهاسلامعدو قريب موجه ضد الدول الإ
لبغـدادي تـم عـلى يـد تلـك الجهـات الذي اشـار الى ان تـدريب ا ،وثائق سنودن

  .)٢(وبخاصة الموساد
                                                           

، ٢٠١٤، خريـف  ) ١٤٩(محمد خواجه، داعش منابع واساليب وتاثيرات، شؤون الاوسـط، العـدد   ) ١(
  .٨٥ص

ا واعادة تدول المسالة العراقية، مجلة حمورابي، العـدد  واخوا عبد الحسين شعبان، داعش: نقلاً عن) ٢(
 .٣٨، ص٢٠١٤العاشر، السنة الثالثة، بغداد، تموز
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مجـالس " ،وأسـس داعـش ،٢٠١٤الامر الـذي تفـاقم بدايـة كـانون الثـاني  
التـي بـدأت عملهـا الارهـابي في سـاحات الاعتصـام في الانبـار  ،"عسكرية سنية

البعثيـين مـن كبـار ضـباط الجـيش العراقـي : وتتكون هذه المجالس من ،وفلوجة
كتائـب ثـورة  ،حماس العراق ،يسلامالجيش الإ ، عشائرية مسلحةعناصر ،السابق

بقيـادة ابـو  ،جيش الطريقة النقشـبندية ،انصار السنة ،جيش المجاهدين ،العpqين
هـذا مـا أكـده الخبـير في الشـؤون و ،)١(وتقدم داعش كرأس حربة ،بكر البغدادي

pق الاوسـط(ية رومان كاييه من سلامالإ � للqـ اغلـب قـادة  ان ،)المعهـد الفرن�ـ
ويبلغ عددهم حسب تشـارلز  ،العسكريين في سوريا والعراق هم عراقيين ،داعش

في سـوريا مـا بـين سـتة وسـبعة الآلاف وفي  ،"بروكينغـز"ليستر الباحث في مركز 
  . )٢(العراق ما بين خمسة وستة الآلاف

 ،العراقـي استكشـاف داعـش والجـيش الامنيـة لقـواتا وبعد المواجهة مـع
. القوات الامنية وعدم قدرتها على الفعـل وانهيـار معنويـات جنودهـاقدرات هذا 

على واقع صدمة سقوط الموصـل  ،٢٠١٤حزيران ١٠استيقظ الجميع فجر الثلاثاء 
وبات يتحدث عن دولة حقيقيـة في حيـز العـوالم  ،على يد داعش ،في محافظة نينوى

 ١١ اليـوم التـالي في ،ابو محمـد العـدناني ،حتى ظهر الناطق باسم داعش ،الواقعية
مهـدداً  ،)مـا اصـابك مـن حسـنه فمـن االله: (في تسجيل صـوتي بعنـوان ،حزيران

ان بيننا تصفية للحسـاب ثقيـل طويـل (: وبلهجة طائفية قائلاً  ،بالزحف على بغداد
  .)لن يكون في سامراء او بغداد وانما في كربلاء

                                                           

الازمـة السـنية والصـراع علـى     "حسن ابو هنية ومحمد سلميان ابو رمان، تنظيم الدولة الإسلامية ) ١(
 ) .١٣٠-  ١٢٠(، ص ٢٠١٥، مؤسسة فريدريش ايرث، عمان، "الجهادية العالمية

  :، الانترنت على الموقع٢٠١٤حزيران  ١٠النهار وكالات، من هي داعش، نشر بتاريخ: نقلاً عن) ٢(
http://www.annahar.com 
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 ،À الحـدودبث التنظيم شريطاً مصـوراً بعنـوان ك�ـ ،٢٠١٤حزيران  ٢٩وفي 
والوقـت  ،يظهر آليات داعش وهي تزيل السواتر بين الحـدود العراقيـة والسـورية

بيـد  ،صدمة سقوط مسـاحات شاسـعة مـن العـراق يعيش الشعبالذي كان فيه 
ابـراهيم (تنصـيب ابـو بكـر البغـدادي  ،ظهر العدناني في نفس اليوم معلناً  ،داعش

مر الى الاعلان فقط بل فرضه عـلى ولم يقت�� الا. خليفة للمسلمين ،)عواد البدري
�ة  ،القوى والجماعات كافة فبإعلان الخلافة صار واجباً على المسلمين مبايعـة ون�ـ

  .)١(الخليفة
اوامر الى اهـالي مدينـة الموصـل امـا  ،٢٠١٤في تموز  ،كما اصدر تنظيم داعش

ة في وجعلـوا الموصـل لأول مـر ،او مغادرة المدينة ،الذي يدعونه سلامباعتناق الإ
وتقـوم  ،خالية من طائفة سـاهمت في تشـكيل هويتهـا عـلى مـدى قـرون ،تاريخها

الاعتداءات العنيفة من قتل وتهجير لسائر الاقليات المقيمـة في سـهل نينـوى عـلى 
بتقـويض  –بما في ذلك اليزيـديين والـتركمان والشـبك والشـيعة  –وجه الاخص 

  .)٢(بتعدديتهاالهيكل الاخلاقي والثقافي لمنطقة لطالما اعتزت 
هو تفكـك سـوريا  ،وكان من اهم الاسباب التي ادت الى سرعة تقدم داعش 

التحـالف  بعض الرموز السياسية والعشائرية في المناطق الغربية في ورغبة ،والعراق
وفي الايام التالية ومـع  ،لمواجهة الحكومة التي يعتبرونها شيعية ،"الخلافة"حتى مع 

من الاستيلاء عـلى اربعـة  ،تمكن داعش ،انسحابها بالكاملانهيار القوات الامنية و
                                                           

   :، على الموقع١/٩/٢٠١٤محمد ابو رمان، داعش الظاهرة والحقيقة، محاضرة في الاردن بتاريخ ) ١(
http://www.judran.net/?p=٢٦٣٢ 

الطائفية مجرد جزء من المشكلة، مركز كارنيغي للشرق الاوسـط،  : وجوديةمهى يحى، ازمة العراق ال) ٢(
  : ، على الموقع٢٠١٤تشرين الثاني  ٦: مقال نشر بتاريخ

http://carnegie-mec.org/٢٠١٥/٠٧/٠٨/ar-٦٠٦٢٢/id٣m 
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وبدأ بالتوسع والسيطرة على مناطق ومـدن محافظـة  ،فرق عسكرية ومخازن السلاح
وعـلى بلـدتي راوه وعانـه غـرب مدينـة  ،الانبار غربي العراق وعـلى مدينـة القـائم

يا بعـد الى السيطرة على منفذ ربيعة الحدودي الرسـمي مـع سـور إضافة ،الرمادي
كما سيطر داعش على مركـز  ،لصالح البيشمركة الكردية ،انسحاب القوات الأمنية

وتلعفـر وبلـدتي  ،ومصـفى بيجـي ،مدينة تكريـت مركـز محافظـة صـلاح الـدين
الى جانـب منـاطق عراقيـة  ،)كـم شـمال بغـداد ٩٠على بعد (الضلوعية والمعتصم 

عراق على شـفا حفـرة مـن ال صاروبهذا . كما سيطر البيشمركة على كركوك ،اخرى
الذي يسعى الى هـدم المراقـد المقدسـة وانهـاء الشـيعة مـن  ،السقوط في يد داعش

  ).إسرائيل( ومحاربة وقتلهم اولى من قتل ،الوجود على انهم كفرة
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اصـدرت المرجعيـة الدينيـة  ،نينـوى خلال سقوط مناطق واسعة من محافظـة
بياناً حـول التطـورات الامنيـة  ،١٠/٦/٢٠١٤ الموافق ه�١١/٨/١٤٣٥ بتاريخ

تتابع المرجعيـة الدينيـة العليـا بقلـق "بس االله الرحمن الرحيم : في المحافظة الاخيرة
وهـي إذ  ،والمنـاطق المجـاورة لهـا بالغ التطورات الامنية الاخيرة في محافظة نينـوى

تسدد على الحكومة العراقية وسـائر القيـادات السياسـية في البلـد ضرورة توحيـد 
كلمتهــا وتعزيــز جهودهــا في ســبيل الوقــوف بوجــه الارهــابيين وتــوفير الحمايــة 

تؤكد على دعمها واسنادها لأبنائها في القـوات المسـلحة  ،للمواطنين من شرورهم
رحم االله شهداءهم الابـرار ومـن .  والثبات في مواجهة المعتدينوتحثهم على الصبر

  .")١(على جرحاهم بالشفاء العاجل إنه سميع مجيب

 
ً
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ما ورد في خطبة الجمعة للمرجعية الدينية على لسان ممثلها في كـربلاء المقدسـة 
 ،١٣/٦/٢٠١٤هـ� الموافـق ١٤٣٥شعبان  ١٤في  ،بلائيالشيخ عبد المهدي الكر

                                                           

  : بيان صادر من مكتب الإمام السيستاني، على الموقع) ١(
http://www.sistani.org/arabic/archive/٢٤٩١٨/ 
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والتمـدد في محافظـة نينـوى وصـلاح الـدين وإعلانهـا انهـا  بعد سيطرت داعـش
قال الشيخ الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة الثانية مـن . تستهدف بقية المحافظات

  :الصحن الحسيني الpqيف ما يأتي
عظيماً وان الارهـابيين لا يهـدفون  ان العراق وشعبه يواجه تحدياً كبيراً وخطراً 

الى السيطرة على بعض المحافظات كنينوى وصلاح الدين فقط بل صرحـوا بـأنهم 
 ،يستهدفون جميع المحافظات ولا سيما بغداد وكربلاء المقدسـة والنجـف الاشرف

ومن هنا فأن مسؤولية التصـدي  ،فهم يستهدفون كل العراقيين وفي جميع مناطقهم
  .هي مسؤولية الجميع ولا يختص بطائفةٍ او بطرفٍ دون آخرلهم ومقاتلتهم 

ان التحدي وان كـان كبـيراً إلا ان الشـعب العراقـي الـذي : وأكد الكربلائي
pعية في الظـروف  عرف عنه الشجاعة والإقدام وتحمـل المسـؤولية الوطنيـة والqـ

  .الصعبة أكبر من هذه التحديات والمخاطر
 الصــبر مــنهم عهــدنا الــذين مــواطنينلل لايجــوز أنــه: الكربلائــي وأضــاف

 أيِّ  نفـسِ  في والاحبـاطُ  الخوفُ  يدبَ  أن الظروف هذه مثل في والثبات والشجاعة
 حفـظ سـبيل في العطـاء مـن للمزيد لنا حافزاً  ذلك يكون أن لابد بل منهم، واحدٍ 
 والتنـاحر الاختلاف ترك الى السياسية القيادات الكربلائي ودعا. ومقدساتنا بلدنا

 ودعمهــم مــواقفهم توحيـد عــلى وحـثهّم العصــيبة الفــترة هـذه خــلال يماولاسـ
 في العراقـي الجـيش لأبنـاء إضـافية قـوة ذلـك ليكون المسلحة للقوات واسنادهم

 تاريخيـة مسـؤولية أمـام ،)السياسـية القيـادات(انهـم  موضـحا والثبات، الصمود
  .كبيرة وشرعية ووطنية

 الامنيـة الأجهزة وسائر المسلحة لقواتا في أبنائنا اندفاع :الكربلائي واضاف 



0/. ���,و��: ��-,+ ��$#" �	
��
�� �
����� �(�...  ................................................  ٥٩ 

 هو المعتدين الارهابيين هؤلاء منهج أن يتضح حينما ذلك ويتأكد مقدس، دفاع هو
 ويعتمـد بسـلام الآخـر مع التعايش يرفض ،سلامالإ روح عن بعيد ظلامي منهج

 عـلى وهيمنتـه نفوذه لبسط وسيلة الطائفي الاحتراب وإثارة الدماء وسفك العنف
  .الأخرى والدول العراق في ناطقالم مختلف

 ونيـتكم قصـدكم اجعلـوا :قـائلاً  المسـلحة القوات ابناء الكربلائي وخاطب
 للمـواطنين الأمـن وحفـظ ووحدتـه العـراق حرمـات عـن الدفاع هو ودافعكم

 ثـم .الجـريح وشعبه المظلوم البلد هذا عن الpq ودفع الهتك من المقدسات وصيانة
  :الكربلائي قال

 فأنهـا لكـم واسنادها دعمها العليا الدينية المرجعية فيه تؤكد الذي الوقت وفي 
 يضـحي من إن على وتؤكد والصبر والثبات والبسالة بالشجاعة التحلي على تحثكم
 شـاء إن شـهيداً  يكون فإنه وأعراضهم وأهله بلده عن الدفاع سبيل في منكم بنفسه

  :وأضاف .تعالى االله
 الصــمود عــلى زوجهــا والزوجــة ابنهــا لأمُّ وا ابنــه الأبُّ  يحــث أن المطلــوب 

  :قائلاً  وتابع .ومواطنيه البلد هذا حرمات عن دفاعاً  والثبات
� الحـاضر الوقت في وشعبه بالعراق المحدقة المخاطر طبيعة إن   الـدفاع تقت�ـ

 المـواطنين عـلى واجـب الـدفاع وهـذا مواطنيـه وأعـراض وأهله الوطن هذا عن
 يتحقـق بحيـث الكفايـة بهـم مـن لـه تصـدى إذا أنـه بمعنـى الكفائي، بالوجوب

  .الباقين عن يسقط ومقدساته وشعبه العراق حفظ وهو الغرض
  :قال ثم

 الارهـابيين ومقاتلـة السـلاح حمل من يتمكنون الذين المواطنين فان هنا ومن 
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 القـوات في للانخـراط التطـوع علـيهم ومقدسـاتهم وشـعبهم بلـدهم عـن دفاعاً 
  .الأمنية

  :بقوله كلامه السيستاني لمرجعا ممثل واختتم
 والصـمود الـدفاع في حسـناً  بـلاءً  أبلـوا قـد والجنـود الضباط من الكثير إن 

 خاصـاً  تكـريماً  هـؤلاء تكـريم المعنيـة الجهـات من فالمطلوب التضحيات وتقديم
 أداء عـلى ولغـيرهم لهـم حـافزاً  وليكـون والشـكر الثنـاء مـن اسـتحقاقهم لينالوا

  .عاتقهم على الملقى الوطني الواجب

 
ً
�ر��)"(/ : +�#:���#.GO"�2ت  �S P�,�#��#�1�ب  N�.H V"S��

)@��  )د

 ألقاهـا التـي الجمعـة خطبـة في العراق في الراهنة الأوضاع بشأن ورد ما نصّ 
الموافـق  هـ�١٤٣٥/ شـعبان/ ٢١يوم في ،الدينية المرجعية ممثلّ الصافي أحمد السيد

 التطـوّع إلى العليا الدينية المرجعية عتد الماضية الجمعة في ،٢٠١٤/ حزيران/٢٠
 البلـد بها يمرّ  صعبة أوضاع ظلّ  في العراق عن للدفاع الأمنية القوات في للإنخراط

  :بيانها ينبغي نقاط عدّة وهنا
  :الأولى النقطة

 بطائفـةٍ  اختصـاص غـير من المواطنين جميع إلى موجهة كانت الدعوة هذه إنّ  
 التكفيريـة الجماعـة لمواجهـة والتهيؤ الاستعداد هو منها الهدف كان إذ أخرى، دون

 عـدّة في يجـري فـيما الأقـوى والحضـور العليـا اليد لها أصبح التي بداعش المسمّاة
 المحافظـات بقيّـة تسـتهدف أنهـا ووضـوح صراحـة بكـل أعلنت وقد محافظات،

 أنهـا صراحـة بكلّ  أعلنت كما المقدسة وكربلاء الأشرف النجف مثل حتىّ العراقية
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 والصـالحين والصـحابة والأئمـة الأنبيـاء مراقـد من يدها إليه تصل كلما تستهدف
 مقدّسـات تسـتهدف إذاً  فهي وغيرها، الكنائس من المسلمين غير معابد عن فضلاً 
 والتنكيـل بالقتـل تسـتهدف كما ومذاهبهم أديانهم بين اختلاف بلا العراقيين جميع

 الـدين في معهـا يشـترك مـن حتىّ تهالسلط يخضع ولا الرأي في يوافقها لا من كل
  .والمذهب
 كانـت التطوّع إلى والدعوة منطقتنا به ابتليت عظيمٌ  بلاءٌ  التكفيرية الجماعة هذه

 التـي الجماعة هذه مقابلة على وطوائفه مكوّناته بجميع العراقي الشعب حثّ  بهدف
 غـداً  ذلـك تـرك عـلى الجميع فسيندم العراق من وطردها مواجهتها اليوم تتم لم ان

  .عندئذٍ  الندم ينفع ولا
 فإنّ  كذلك، تكون أن ولايُمكن طائفي منطلق أي التطوع إلى للدعوة تكن ولم
 أنهـا قسـاوةً  الظروف أشد وفي الماضية السنوات خلال برهنت قد الدينية المرجعية

 السـنةّ أهل عن الشهيرة المقولة صاحبة وهي طائفيةٍ  ممارسةٍ  أيّ  عن البعد كل بعيدة
 السياسـيين جميـع عـلى وتكـراراً  مـراراً  مؤكدةً  )أنفسنا قولوا بل اخواننا تقولوا لا(

 الطوائـف جميـع مـن العـراقيين كافّـة حقوق تُراعى أن ضرورة الأمر بيدهم ومن
 المرجعيـة تحـرّض أن الأحوال من حالٍ  في يُمكن ولا المساواة، قدم على والمكوّنات

 لشـدّ  العمـل عـلى الجميـع تحـثّ  هـي بل الواحد الشعب أبناء بين الإحتراب على
  .الغرباء يين التكفير مواجهة في متهم كل وتوحيد بينهم والمحبةّ الألفة أواصر

  :الثانية النقطة

 الرسـمية الأمنيـة القوّات في للانخراط كانت ما إنّ  الدينية المرجعية دعوة إنّ  
 مـن المبـدئي موقفهـا فـإنّ  القـانون، إطار خارج مسلّحة مليشيات لتشكيل وليس
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 يتـوّهم فلا السابق النظام سقوط ومنذ واضحٌ  الحكومة بيد السلاح ح�� ضرورة
  .القانون بموجب فيه مرخّص غير مسلّح تنظيم أي تؤيّد أنهّا أحدٌ 

 إلى تُبادر وأن القانونية غير المسلّحة المظاهر تمنع أن العلاقة ذات الجهات وعلى
 المسـلّحة القـوّات إلـيهم تحتـاج لمن محدّدة ضوابط عن وتُعلن التطوّع عمليةّ تنظيم

 فـلا التطوّع في الراغبين للمواطنين الصورة تتضح حتىّ الأخرى الأمنية والأجهزة
  .الpqوط فيه تتوفّر من الاّ  التطوّع مراكز على يزدحم

 المـواطنين مـن الآلاف لمآت وتقديرها شكرها بالغ توجّه إذ الدينية والمرجعية
 العـراق أنحـاء مختلف في التطوّع مراكز وراجعوا لدعوتها تجابوااس الذين الأعزّاء

 عـدم نتيجة الأذى من منهم للكثير حصل عما تأسف فإنها المن��م أسبوع خلالال
 في الأمـور تتحسّـن أن تأمـل وهـي تطـوّعهم لقبـول الكافيـة الاستعدادات توفر

  .القريب المستقبل
  :الثالثة النقطة

 وهنـاك النيابيـة الانتخابـات نتـائج عـلى صـادقت دقـ الاتحاديّة المحكمة إنّ  
 الجمهورية ورئيس رئيسه واختيار الجديد النواب مجلس لانعقاد دستورية توقيتات
 بهـذه الالتـزام جـدّاً  المهـم ومن الجديدة، الحكومة وتشكيل الوزراء مجلس ورئيس

 الفــائزة الكتــل تتحــاور أن ال�ــÐوري مــن أنّ  كــما تجاوزهــا، وعــدم التوقيتــات
 تتـدارك واسـعٍ  وطنـيٍ  بقبـولٍ  تحظـى فاعلـة حكومـة تشكيل ذلك عن ليتمخّض

  .أفضل لمستقبلٍ  العراقيين جميع أمام جديدةً  آفاقاً  وتفتح السابقة الأخطاء
  :الرابعة النقطة

 فـيما والـتلاحم التكـاتف مـن مزيـداً  العراقيين على تحتمّ الراهنة الأوضاع إنّ  
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 والمهجّرين النازحين معاناة من التخفيف في لتعاونا يتعينّ  المنطلق هذا ومن بينهم،
 ممّـا وغيرهـا الغذائيـة المواد تجّار على يتعينّ  كما إليهم ال�Ðورية المساعدات وإيصال

 الأســعار رفــع إلى يعمـدوا ولا الإنصــاف يراعـوا أن الشــعب عامّـة إليهــا يحتـاج
 كونـه إلى ضـافةبالإ الاحتكـار فـإنّ  الناس قوت تشكّل التي الأطعمة ولايحتكروا

  .العراقيين أخلاق مكارم مع لاينسجم مماّ شرعاً  جائز غير
  
  

    



   



  
  
  

  ...بروز الحشد الشعبي: الفصل الثالث

  
  
  

  :الثالث فصلال

  بيــعـــــد الشــــروز الحشــب
  ةيـــة الدينيـلمرجعاار ـــوانتص 

   



   



  
  

 ،٢٠٠٣لاحتلال عام ضد ا الشعب العراقيلقد قامت المرجعية الدينية بتعبئة 
وهذا الموقف من المرجعية الدينية ضد العدوان الخارجي للعراق يعيد إلى الأذهـان 

في بداية الاحـتلال  خصوصاً  تلك المواقف التي اتخذها فقهاء ورجال الدين الشيعة
، فأنهم على الـرغم مـن السياسـة الطائفيـة التـي ١٩١٤البريطاني للعراق في العام 

ن العثمانيين الـذين يسـيطرون عـلى العـراق، قـد لبـوا طلـب كانت تتبع ضدهم م
�ة لمقاتلـة البريطـانيين وإمـا بعـد  العثمانيين وتقدموا إلى الصفوف الأمامية في الب�ـ
سقوط العراق بيد البريطانيين فأنهم لجئوا إلى المواجهة المسلحة حينما تأكد لهـم بـان 

Îء يتكـرر اليـوم الأسلوب السلمي فشل في إخراج المحتل من العراق ون فس الqـ
ظـام بهـا الن ب المتواصلة والمتتالية التـي زجـهالحرو فالشعب العراقي الذين أنهكته

  .السابق قد أنهكته وخارت قواه وجمدت إمكانياته
أما دور المرجعية الدينية بعد الحرب فقد وجدت نفسها إمام أمر واقـع إلا وهـو 

ة الاحتلال إيمانا منها بعدم التكـافؤ الاحتلال، فانتهجت السياسة السلمية في مواجه
في مواجهة الترسانة العسكرية محتفظة في نفس الوقت بهيبتها وقوتهـا فهـي لم تسـمح 
باللقاء المباشر مع المحتلين أبدا رغم المطالبات بذلك مـن قـوات الاحـتلال وهـي لم 

ل تصدر فتوى تدين بتا بشكل مباشر عمليات المقاومة التي تستهدف قوات الاحـتلا
إذ احتفظت لنفسها بقوة ردع تكمن في الفتوى الجهادية وهذه الفتـوى لـو صـدرت 
عن المرجعية الدينية فإنها بلا شك لها قـوة معنويـة يصـعب قياسـها إذ أنهـا السـلاح 
الأقوى بيد المرجعية الدينية التي تحتفظ به وهي على يقين بأنه سـوف يقلـب المعادلـة 

تعامل بدبلوماسـية ومرونـة مـع المحتـل يـؤدي الى وأدركت المرجعية ان ال ،لصالحها
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الخروج بالعراق الى الاستقلال واعادة السيادة وهذا مـا حققتـه المرجعيـة كـما اشرنـا 
ورغـم ذلـك احتفظـت  ،ألـخ..بدورها في كافـة الاصـعدة السياسـية والاجتماعيـة

 ،لعن طريق عدم اصـدار فتـوى تمنـع مقاومـة المحتـ ،يةسلامالمرجعية بالمقاومة الإ
فهـو  ،ان داعش أكثر من وجه لعملة واحدة ،أيقنت المرجعية ،١٠/٦/٢٠١٤وبعد 

ي وأزالــت المراقــد المقدســة واســتهداف النســيج ســلاميســعى لتشــويه الــدين الإ
واخترق بعض المناطق الغربية والسيطرة عـلى  ،الاجتماعي للشعب العراقي من جهة

وفي الوقـت ذاتـه  ،الشـعب الواحـدسكانها عبر الغزو الفكري لزرع الفتنة بين ابنـاء 
. ي في المنطقـةمريكـويعزز الوجود الأ) الصهيوني(داعش غطاء يسمح بتمدد الكيان 
التـي اعطـت وجهـاً شرعيـاً وصريحـاً للمقاومـة  ،فأعلنت فتـوى الجهـاد الكفـائي

وبـذلك حققـت المرجعيـة انتصـاراً  ،والتي انتجت بروز الحشد الشعبي ،يةسلامالإ
جميـع  وكـذلك كَشَـفَت ،يةسـلاميس للعـراق مكانتـه بـل للأمـة الإتاريخياً اعاد لـ

 ،وسنحاول في هذا المبحث دراسـة بـروز الحشـد الشـعبي ودوره. مخططات داعش
الى دراسة نماذج من تشكيلات الحشد الشعبي وقبل الخوض في هذا الموضوع  إضافة

  :)١(لحشد الشعبيلابد من معرفة ابرز مقومات المرجعية الدينية التي ادت الى بروز ا
وعـلى وجـه  ،ان رجال الدين يحظون بتقدير العامة من الناس واحترامهـا - ١

اذ يطلق علـيهم في . ‘ اولئك الذين ينتمون الى سلالة الرسول الكريم ،التحديد
فـان عامـة النـاس  هؤلاء يحظون بالاحترام والتقدير ولأن ،)السادة(العراق لقب 
رشاد في المسائل الpqعية التـي لم يجـدوا حلـولاً بقصد النصيحة والا ،تتوجه اليهم

 .مناسبة لها
                                                           

، الانتشـار  "المرجعيات واثرها في تقرير توجهات الافراد"محمود شمال حسن، مرجعيات الجماعات ) ١(
 .٥٤، ص٢٠١٠العربي، بيروت، 
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 ،تـأثيرا بالغـاً  الشـعبان المرجعية الدينية بوصفها مؤسسة فقهية اثرت في  - ٢
وذلــك بإصــدار الفتــاوى التــي تقــرر بموجبهــا موقفهــا مــن القضــايا السياســية 

عـن مهمتهـا  فضلاً  ،والاجتماعية والpqعية التي تشغل اهتمام الرأي العام العراقي
 وبسبب هذا التـأثير ،نقول ،في ميدان التنظير الفقهي واعداد المراجع من المجتهدين

متميزة عن المرجعيات الدينة عـن  في الشعب صارت المرجعية في النجف الاشرف
ية والدليل على ذلك ان المرجعيـة اذا قالـت في مسـألة معينـة فـان سلامالبلدان الإ

حتـى اولئـك الـذين  ،الاجتماعية والثقافية يستجيبون لها الافراد على مختلف فئاتهم
فأمـا الاول : وهذا يرجع الى سببين ،عرف عنهم انهم اقل التزاماً من الناحية الدينية

تمتـد الى  ،فهو يعود الى ان المرجعية الدينية تمكنه من تأسيس تقاليد مرجعية راسـخة
qفكرهـا بـين عامـة النـاسمئات السنين وهذه التقاليد ساعدت المرجعية على ن p، 

فهو يعود  ،واما السبب الثاني. راد المذهب الشيعي على وجه التحديد٥ولاسيما اف
ان  ،بـدليل ،يتمتع بمقومـات الاسـتجابة للمرجعيـة الدينيـة ،الى المجتمع العراقي

وهـذا . تحرص على اداء الشعائر الدينيـة في المناسـبات المختلفـة ،النسبة الكبيرة منه
اشــد واقــوى مــن  ،ان اســتجابة الافــراد للمرجعيــة الدينيــة ،لــة قاطعــةيــدل دلا

 .استجابتهم للمرجعيات الاخرى

ان  ،العراقي الشعبومن الاسباب التي جعلت المرجعية الدينية مؤثرة في  - ٣
اذ لم . العراقـي الشـعبعـلى  والحروب التي مـرتلها موقفاً واضحاً من الازمات 

كذلك ملتزمة بحدود الدرس الفقهي او بحـدود  ولم تكن ،تكن منعزلة عن الناس
وتأكـد ذلـك . وانما كانت مرجعية لها تأثير فعال في تقرير توجيهات الناس ،الفتوى

الخ بعد عـام .. �يح من الاوضاع السياسية والاجتماعيةموقفها الواضح وال� عبر
بعـد ان شـهد  ،كافـة الاطـرافان المرجعية الدينية اخـذت تـدعوا  فنجد ،٢٠٠٣
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الاسـتبدادية ودخـول الاحـتلال  انفلاتاً امنياً بعد انهيار السـلطة السياسـية لعراقا
p الامـن  الى ،يمريكالأ المحافظة على الوحدة الوطنية ونبـذ الثـأر والـدعوة الى نqـ

فضلاً عن اصدار الفتاوى التي تحرم قتل المسؤولين مـن  ،العراقوالسلام في ارجاء 
وفي الوقـت  ،بين ابنـاء الشـعبيل العنف الحاد وذلك لتقل ،السابقة رجال السلطة

 ،اثر تدخل المرجعية استقراراً نسـبياً  العراقوقد شهد . نفسه تقليل انتهاك الحرمات
 .واطنين من بغداد ومحافظات الجنوبشهده الكثير من الم

ودعوتـه  ،لعل تكريم الرسول الكريم للعلـماء والفقهـاء مـن المجتهـدين - ٤
يعد من الاسباب التي جعلـت المرجعيـة الدينيـة  ،يةسلامالإ الأمةلتسليمهم قيادة 

  . العراقي الشعبمؤثرة في 
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 ،العراقـي الشعبفي  لها مكانة الى ان المرجعية الدينية تشير الدلائل والشواهد
ن تأثيرهـا في بل ا ،الاجتماعية المؤثرة في توجهات الافراد –تعد من القوى الثقافية و

مرجعيــات (يكــاد يغلــب تــأثير المرجعيــات الاخــرى  ،تقريــر توجهــات الافــراد
وانـما يرجـع الى  ،لم يكن وليد اللحظة الراهنة ،وهذا التأثير ،)حزبية ،اثنية ،عشائرية

 ،مروراً بالدول التي تعاقبـت عـلى حكـم العـراق ،سلامالحقبة التي انتpq فيها الإ
الـدور الفعـال في المسـائل  ،إذ كان للمرجعية الدينية. عيشهاوانتهاءً بالمرحلة التي ن
pعي ،السياسية والاجتماعية ولـيس ادل  ،الى جانب الدور الفعال في الارشـاد الqـ

فلقـد عمـدت . على ذلك سوى الوضع الامني المتهور بعد سقوط النظـام السـابق
لمذهبيـة والمحافظـة المرجعية الدينية الى دعوة الافراد الى التسامح ونبـذ الخلافـات ا

حتى من اولئـك الـذين الحقـوا الأذى  ،على الامن الاجتماعي وتحريم القتل والثأر
ان حسـب البيـ. واللجـوء الى القضـاء لينـال مـنهم ،بعامة الناس من الحقبة البعثية

وقد استجاب الكثير مـن الافـراد الى هـذه . ٢٠٠٣الذي صدر من المرجعية في ايار
 ،أخذت على عاتقها واجـب الحراسـة ،موعات من الافرادبل ان هناك مج ،الدعوة

  .)١(تفكك الاجهزة الامنيةبعد 
 ،بقيادة الإمـام السيسـتاني ،وبعد اصدار فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية

                                                           

 .٣٢٦ميلان راي، المصدر السابق، ص) ١(
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فقـد وقعـت  ،اسـتجاب الشـعب العراقـي ،)١(التي تمثل الوجود كله امام الموت كله
والنجف الاشرف وثيقـة عهـد داخـل حـرم  عشائر محافظات بابل وكربلاء المقدسة

ومـن اهـم  ،بحضور ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي ×  الامام الحسين
وان  ،هو التأكيد على الدفاع عن العراق وحرمة الدم العراقـي ،ما جاء في هذه الوثيقة

 ٩٠مـن كما طالبت الوثيقة التي وقع عليها اكثر  ،الوطن واحد من الموصل الى الب��ة
 ،للوقـوف بوجـه هـذه الفتنـه ،شيخ عشيرة من عشائر المحافظات الغربية والشـمالية

كـما اجتمـع محـافظو النجـف الاشرف والقادسـية . والتطوع ودعم القوات الامنيـة
وفي ختـام  ،وبابل والمثنى وذي قار وكـربلاء المقدسـة فضـلاً عـن القيـادات الامنيـة

ان هدف هذا المؤتمر هو الاتفـاق  ،يل الطريحيالاجتماع اعلن محافظ كربلاء آنذاك عق
  .)٢(على آليات العمل والمتطلبات الازمة للتطوع وفق السياقات الاصولية

اعلنـت فيـه كافـة عشـائر المحافظـة وبكافـة  ،ميسان عقـد مـؤتمر محافظة وفي
ان العشائر العراقيـة  ،واكد رئيس قبائل آل حميد ،الطوائف عن استعدادهم للتطوع

مواطن تطوع بالمحافظـة  ٢٥٠٠٠وان اكثر من  ،اد لمحاربة داعشالاستعدعلى اتم 
 ،منهم الى محافظة الانبار لدعم القوات الامنيـة ٤٠٠ومغادرة  ،للتصدي للإرهاب

  .)٣(على اساس فتوى المرجعية الدينية
تشكيل لواء من افرادها لمسـاندة القـوات  ،ذي قار اعلنت العشائر محافظة وفي

                                                           

فتـوى العـزة   .. ، الجهـاد الكفـائي  ) الشيعية الشـريفة  الامين العام للمزارات(حيدر علي : حوار مع) ١(
مجلة مزارات، السنة الاولى، ٢٠١٤، كربلاء المقدسة، ) ٤(اء، مجلة مزارات، السنة الاولى، العدد والاب

 .٤٠، ص٢٠١٤، كربلاء المقدسة، ) ٤(العدد 

جريدة المشرق، عشائر الفرات الاوسط توقع وثيقة عهد في الصحن الحسيني، السنة الحادية عشـرة،  ) ٢(
 .٣ص ،٢٠١٤حزيران  ٢١، السبت ) ٢٩٥٥(العدد 

، السنة الحادية عشرة، "حقلاً للتجارب"جريدة المدى، ناشطون ميسانيون يدعون لعدم جعل العراق ) ٣(
 .٦، ص٢٠١٤حزيران  ٢١، السبت ) ٣١٠٧(العدد 
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تلبيتـاً  ،كة في القتال واعلنت عpq محافظات عن تشكيل لواء مشتركالامنية والمشار
واكـد  ،لـدحر تنظـيم داعـش ،بوجـوب الجهـاد الكفـائي ،لنداء المرجعية الدينيـة

بل صار بحراً متلاطم من  ،المحافظون ان اعداد المتطوعين وصل الى مليوني متطوع
  .)١(الشباب الذين اندفعوا للتطوع

توضح فيه الفتوى مـن اجـل  ،ن من قبل المرجعية الدينيةمما ادى الى اصدار بيا
 ،الخطبة الثالثة التي القاها ممثل المرجعية الدينية عبروذلك  ،تخفيف زخم المتطوعين

ان المرجعيـة توجـه بـالغ شـكرها (كما اشار بيـان المرجعيـة الى  ،السيد احمد الصافي
ز التطوع تأسف لما حصـل وتقديرها لمئات الالاف من المواطنين الذين راجعوا مرك

للكثير منهم نتيجة عدم قبولهم بسبب عدم كفاية الاستعدادات وتأمل في استيعابهم 
العراقـي لفتـوى  الشـعبوهـذا تعبـيراً واضـحاً عـن مـدى اسـتجابة  ،)مستقبلاً 
أمـا دور  ،في تلبية هذا النداء المقدس ،فقد هب الكبير وال�Ðير والصغير ،المرجعية

استنادا إلى احكـام  ٤٧/إذ صدر الأمر الديواني ،مل مع المتطوعينالحكومة في التعا
ــادة  ــوزراء المــرقم ) ٧٨(الم ــاءً عــلى قــرار مجلــس ال في ) ٣٠١(مــن الدســتور وبن

والذي نص على استحداث هيئة تـرتبط برئاسـة الـوزراء باسـم  ،١٨/٦/٢٠١٤
  :)٢(وتتولى المهام الآتية ،)هيئة الحشد الشعبي(

 .إدارة الحشد - ١
 .التدريب - ٢
 .التجهيز والتسليح - ٣
 .التوزيع على قواطع العمليات - ٤

                                                           

 .٢٠١٤حزيران  ٢١، ) ٣١٣٧(جريد الصباح، العدد ) ١(

 .١٢، ص٢٠١٦ من هو الحشد الشعبي، كراس يصدر من مديرية اعلام الحشد الشعبي، بغداد،) ٢(
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وشكلت لجان الحشد الشعبي كمديرية مرتبطة بـوزارة الامـن الـوطني وفقـاً 
بعـد يـومين مـن  ،١٥/٦/٢٠١٤اري مـن رئاسـة مجلـس الـوزراء في للأمر الوز

 وذلك عـبر فـتح معسـكرات في المحافظـات لاسـتقبال ،الفتوى الإمام السيستاني
المتطوعين من اجل ح�� السـلاح بيـد الدولـة وادارة الحـرب ضـد الارهـاب في 

  .)١(العراق من اجل الحفاظ على النسيج الوطني
تـم تعيـين  ،)٣٨٠(استنادا لقرار مجلس الوزراء المـرقم  ،١٨/٧/٢٠١٤وفي 

فالح فيصل فهد الفياض مستشار الأمن الوطني إدارة ملف الحسد الشعبي وجميـع 
أما الطبيعة القانونية للحشد الشعبي بناءً على قرار مجلس  ،من متطلبات ما يتعلق به

تُعد هيئة الحشـد الشـعبي هيئـة رسـمية  ،٨/٤/٢٠١٥في  ،)١٣٨(الوزراء المرقم 
القائد العـام للقـوات المسـلحة والسـيطرة والتنظـيم /ترتبط برئيس مجلس الوزراء

pqوع بناء قـدرات الحشـد كما عملت الحكومة على تنفيذ م ،لقوات الحشد الشعبي
الشعبي وأدراجها في الموازنة الاستثمارية والإيعـاز إلى وزارة الماليـة لإطـلاق مبلـغ 

ســتون مليــون دولار لتطــوير الإمكانيــات العســكرية ) ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠(قــدره 
حماية المقدسات الدينية  وكان من ابرز اولويات الحشد الشعبي ،)٢(للحشد الشعبي

د من خطر الحرب الاهلية في العراق نتيجة الذاكرة الخطيرة في سامراء من اجل الح
فقد عمـل الحشـد  ،٢٠٠٦في سامراء عام  ،÷  لحادثة تفجير المرقدين العسكريين

  .)٣(الشعبي مع القوات الامنية في بناء طوق امني في سامراء
                                                           

حسين علاوي خليفة، ادارة التوحش لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشـام وخطورتـه علـى    ) ١(
، ) ٣٨ – ٣٧(الامن الوطني العراقي، قضايا سياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، العددان 

 .٣٣٠، ص٢٠١٤

 .) ٣٢ – ١٦(من هو الحشد الشعبي، المصدر السابق، ص ) ٢(

  .٣٣١حسين علاوي خليفة، المصدر السابق، ) ٣(
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كما اعاد الحشد الشعبي الروح المعنوية والقتالية لدى ابنـاء القـوات الامنيـة لا 
ومشـاركتهم بشـكل فعـلي في  ،القتـال مناطقسيما عقب وصول وجبات منهم الى 

 احداث بعد نpqت التي الاستراتيجية التقارير إذ تشير ،)١(داعش لتنظيمالتصدي 
pطة الجيش بعناصر دفعت المذهبية التوترات ان الموصل  ملابسـهم خلـع الى والqـ

 ففـي ،لـداعش المستمرة تالهجما مواجهة في مواقعهم عن الدفاع وعدم العسكرية
 يكونـوا لم السـكان ان كـما ،القتـال في الجنـود لـدى رغبـة هنـاك ليس ،كهذا مناخ

 عـن بعيـدة بأنهـا تشـعر كانت العسكرية العناصر فبعض ،الجيش بوجود مرحبين
 مـا وهـذا ،بهـا التعلـق شديدة ليست مدينة عن للدفاع بحياتها تخاطر وانها ،منازلها

Àالسـكلوجية والضـغوط التحديات نتيجة المعركة ارض ركوت الهروب حالة يف� 
 تسـقط اصبحت التي المناطق من وغيرها الموصل في الامنية القوات بها مرت التي

 هـذه ظـاهرة محلـلاً  ذلـك مـن ابعـد الى ذهـب مـن وهناك ،التكفيري داعش بيد
 تمثـل مجموعـات نفـذتها عسـكري انقـلاب عملية بأنها ،داعش وتمدد الانهيارات

  .متطرفين دين ورجال سياسية وشخصيات ،السابق النظام صرعنا
 الحياة وصارت ،واقتصادي واجتماعي سياسي بل امني ليس انهيار الى ادى مما 

  .)٢(العراق على حافة الانهيار في
القـوات  لصـالح القوى موازين تغيير في دور الشعبي الحشد لفصائل إذ صار

 مـن حـالتين بـين تاريخيـة فاصـلة شكل ةالمعرك أرض فدخولها العسكريةو الأمنية
 الشـعبي والحشـد القـوات الأمنيـة معها حققت التي القوية والاستجابة النكوص

                                                           

 .جريدة الصباح، المصدر السابق) ١(

: ، مقـال نشـر بتـاريخ   ) ٤٤٨٥(جاك جوزيف اوسي، ليلة سقوط الموصل، الحوار المتمدن، العـدد  ) ٢(
  :، على الموقع١٧/٦/٢٠١٤

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=٤١٩٨٠١ 
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 سـادت التـي الجديـدة الحماسـية للروح إنموذجاً  نعدها ان إلا لايمكن انتصارات
 إعادة ضمن به استنجدت لمدن منقذاً صار  الشعبي فالحشد ،جميعاً  العراقي الشعب

 أهـالي مـن الأصـوات تنطلـق أن الغريب من ليسو ،العراقية الوطنية مةاللح بناء
 وعشـائر العسكرية القوات جانب إلى الشعبي الحشد قوات بتدخل طالبةً  الرمادي

  .)١(تمدد تنظيم داعش والقضاء عليه وإيقاف ،عنها للذود تلك المناطق
ش في داعـولذلك يصف العديد من الخبراء العسـكريين اسـتراتيجية تنظـيم  

 تسـتعملوالمقصـود انهـا  ،)زحـف افعـى بـين الصـخور(التمدد إلى العراق بانهـا 
عناصرها كقوة صدمة للاسـتيلاء عـلى اهـداف سـهلة دون الانجـرار الى معـارك 

 ،ولا بد الوقوف على بنيـة الحشـد الشـعبي. يعرضون انفسهم فيها لإصابات كثيفة
  .الحشد الشعبيالى تحديات  إضافة ،وابرز الانتصارات التي حققها

 
ً
��و :W!�#� ��7� /)"
(  

 ،ي ارض العـراقمريكـية بدأت منذ وطـأة الاحـتلال الأسلامان المقاومة الإ
عـلى القبـول بالانسـحاب  ،يـةمريكواستمرت حتى اجبرت الولايات المتحدة الأ

بصـورة  الشعب العراقيمدى استجابت  فضلاً عن ،والالتزام بتوقيت الانسحاب
ولا  ،لى توجيهـات المرجعيـة الدينيـةإ ،رة خاصة وهم الاكثريةلشيعة بصوعامة وا

وكما اشرنا انـه لم تصـدر المرجعيـة اي فتـوى تمنـع  ،سيما شخص الإمام السيستاني
ية إسلامة لوجود مقاومة مقاومة الاحتلال مما سمح بوجود قاعدة شعبية وجماهيري

التـي  ،اد الكفائيوعززت هذه الارضية بفتوى الجه. )٢(٢٠٠٣في العراق بعد عام 
                                                           

  :لعراقي، بطولات الحشد الشعبي، الانترنت، على الموقعشبكة الاعلام ا) ١(
http://www.imn.iq/articles/view.٢٤٣٢/ 

علي فاضل الدفاعي، معالم الحكمة والمسؤولية في مواقف المرجعية الدينية العليا، مجلة حوار الفكـر،  ) ٢(
 .٣٥، ص٢٠١٤، ايلول ) ٣٠(السنة العاشرة، العدد 
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 ،الذي صـار جهـازاً موازيـاً للقـوات الامنيـة ،تمخض عنها ولادة الحشد الشعبي
وفي تصـنيف عـام يمكـن تقسـيم  ،وربما اقوى من حيث التأييد الشـعبي للحشـد

  :)١(بالآتيالتي لبت نداء المرجعية  ،المجاميع
 ،ة بـدرمنظمـ: (وجودة قبل سـقوط النظـام البعثـيية المسلامالمقاومة الإ - ١

حركـة ثـأر  ،حركة المجاهـدين العـراقيين ،شعبان ١٥حركة  ،حركة سيد الشهداء
حركـة حـزب الـدعوة  ،جماعة العلماء المجاهدين في العراق ،حركة جند الامام ،االله

 .)حركة حزب االله العراق ،التنظيم العسكري
التشكيلات المتواجدة على ارض الواقع منذ المواجهات التي حصلت مـع  - ٢

عصـائب اهـل  ،كتائـب حـزب االله ،جيش المهـدي: (وابرزها ،يةمريكقوات الأال
 .)الحق

حركـة : (توى المرجعيـة المباركـة وابرزهـاالتشكيلات التي شكلت بعد ف - ٣
جنـد  ،التيار الرسـالي ،كتائب عاشوراء ،سرايا السلام ،كتاب سيد الشهد ،النجباء

 .)الصدر الوية السيد الشهيد ،كتائب الامام علي ،المرجعية
ية اخـرى شـكلت للـدفاع عـن المراقـد إسـلامفضلاً عن كتائب مقاومة  - ٤

مشـاركتهم في  فضـلاً عـن ،وابرزها لواء ابـو الفضـل العبـاس وغـيرهم ،المقدسة
 .جبهات القتال

العراقية من كافة محافظـات والعشائر  ،المتطوعين من ابناء الشعب العراقي - ٥
 .العراق

 ،٢٢/٢/٢٠١٦يز بنيـة الحشـد الشـعبي ففـي واستمر الدعم الحكومي لتعز
                                                           

السيد عباس النوري، باحث وعضو دائم في مركز العراق للدراسـات، يـوم    مع: لقاء اجراه للكاتب) ١(
٢٥/٧/٢٠١٤. 
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أمـره الـديواني المـرقم  ،اصدر القائد العام للقوات المسلحة السابق حيدر العبـادي
الذي ينص على اعادة تشكيل وتنظيم هيئة الحشد الشعبي والقـوات التابعـة ) ٩١(

  : )١(وفقاً للآتي ،لها
مـن القـوات يكون الحشـد الشـعبي تشـكيلاً عسـكرياً مسـتقلاً وجـزءاً  - ١

 .بط بالقائد العام للقوات المسلحةالمسلحة العراقية ويرت
الحالي مـن حيـث ) جهاز مكافحة الارهاب(يعمل هذا التشكيل بنموذج  - ٢

 .التنظيم والارتباط
 .يتألف التشكيل من قيادة وهيئة اركان وصنوف وألوية مقاتلة - ٣
فـذة مـن جميـع لعسـكرية النايخضع هـذا التشـكيل ومنتسـبيه للقـوانين ا - ٤

 .النواحي
يتم تكييف منتسـبي ومسـؤولي وآمـري هـذا التشـكيل وفـق السـياقات  - ٥

 .ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات العسكرية من تراتبية
يتم فك ارتباط منتسـبي هيئـة الحشـد الشـعبي الـذين ينضـمون إلى هـذا  - ٦

بالعمـل لا يسـمح التشكيل عـن كافـة الاطـر السياسـية والحزبيـة والاجتماعيـة و
 .السياسي في صفوفه

يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشـد الشـعبي بإركانـه وآلويتـه  - ٧
ذا التشـكيل وخـلال مـدة ثلاثـة ومنتسبوه ممن يلتزمون بما ورد آنفاً من توصيف له

 .اشهر
  .تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه - ٨

                                                           

  .٤٢مصدر سبق ذكره، ص. من هو الحشد الشعبي) ١(
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ثلـة بالإمـام السـيد عـلي فتـوى المرجعيـة الدينيـة العليـا المم اتكانت مخرجـ
اقيين ، وتحشيد العـر٢٠١٤ عام حزيران من العاشر بعد بالجهاد الكفائي السيستاني

 .سيطرة هذا التنظيمتحرير عدة مدن من  ،داعش الارهابي تنظيمضد 
شد احدث الح بعد فتوى المرجعية بساعات قليلة ،وتشير الدراسات والتقارير

 ،بل كان هناك تراجـع تكتيكـي ايضـاً  ،تراجع نف�� لأفراد تنظيم داعش ،الشعبي
على سبيل المثال الانسحاب  ،من اغلب المواقع التي سيطر عليها ،فأنسحب داعش

À مـن  ،الكامل لداعش من مكان المواجهة مع الحشـد في بيجـي والسـاحل الاي�ـ
ثم وصل الامـر  ،٢٠١٤الاول كانون  ٣٠بتاريخ  ،)جنوب الموصل(منطقة القيارة 

في اغلـب المنـاطق التـي يسـيطر عليهـا  وتفكيـك حواضـنها انتهاء الخلايا النائمـة
خيـارات صـعبة  ،فقد واجه معظم افراد التنظيم بعد تقدم الحشد الشـعبي ،داعش

واطـراف تكريـت  ،في اطـراف الموصـل وديـالى ،اثناء انتصارات الحشـد الشـعبي
وت او الهروب خارج هـذه المـدن او القـاء السـلاح وهي القتال حتى الم ،)بيجي(

  .وتسليم انفسهم
 ،)الخـط الاول(داعش الأوائـل  تنظيم فأن قيادات ومقاتلي ،ومن جهة اخرى

والمدربين باحتراف عقائدي وعسـكري يتعرضـون للتصـفية واسـتهلاك كبـير في 
حدث جـرف كما  ،على يد الحشد الشعبي والقوات الامنية ،الجهات الامامية يومياً 

حتى وصل الامـر بالتوسـع داخـل  ،وبيجي ومحيط الانبار )جرف الن��( الصخر
بـروز  فضلاً عـن ،١٥/٧/٢٠١٥التي بدأت عمليات تحريرها منذ محافظة الانبار 

ظاهرة جديدة في التنظيم تدل على التمييز الطبقي في المعاملة بين المقاتلين الاجانـب 
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متمثلاً بسحب الاجانب من المعـارك الضـارية  ،داخل التنظيم والمقاتلين العراقيين
 والمناطق الخطرة وإرسال اعداد كبيرة منهم الى سوريا واستبدالهم بمقاتلين عراقيين

من عملية تحويل اصحاب الوظائف شبه المدنية  كما يعاني داعش ،لتعميق توريطهم
  .)لقتالي الثقيلي اذات الطابع العسكر(في التنظيم الى مقاتلين في الجبهات الامامية 

هذا التطور بسبب النقص الحاد والاستهلاك الكبير لقيادات التنظيم  وحصل 
ومقتلهم في المعارك على يد الحشد الشعبي والقوات  ،والعناصر المدربة بشكل جيد

ويــرفض اصــحاب هــذه الوظــائف الى الالتحــاق بالصــفوف الاولى في  ،الامنيــة
 .)١(والانكسار الذي تعرض له التنظيم خصوصاً بعد تقدم الحشد الشعبي ،داعش

  :)٢(وللمزيد حول المناطق التي حررها الحشد الشعبي ينظر الجدول الآتي
   

                                                           

، حـوار نشـر علـى الانترنـت    ، في العراق؟" الدولة الإسلامية" هل بدأت اية تنظيم، منتدى فكرة) ١(
  :على الموقع، ٢٠١٥ يناير ٢٩: بتاريخ

http://fikraforum.org/?lang=ar#.VbPQ٤LOqqo 

  .٣من هو الحشد الشعبي، المصدر السابق، ص: الجدول نقلاً عن) ٢(
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  تاريخ بدأ العمليات  مكان العمليات العسكرية  ت

  ١٧/٦/٢٠١٤  عمليات حزام بغداد  ١

  ٢١/٦/٢٠١٤  سامراء –عمليات تأمين طريق بلد   ٢

  ١/٩/٢٠١٤  عمليات فك الحصار عن آمرلي  ٣

  ٣/٩/٢٠١٤  عمليات ج&% الزركة  ٤

  ٢٧/١٠/٢٠١٤  عمليات جرف الن��  ٥

  ٢٣/١١/٢٠١٤  السعدية -عمليات تحرير جلولاء   ٦

  ٣٠/١٢/٢٠١٤  عمليات تحرير قرى محيط بلد  ٧

  ٢٦/١/٢٠١٥  عمليات تحرير قضاء المقدادية  ٨

  ١٢/١/٢٠١٥  شرق النهر –عمليات تحرير صلاح الدين   ٩

  ٣/٤/٢٠١٥  غرب النهر –ر صلاح الدين عمليات تحري  ١٠

  ٦/٦/٢٠١٥  عمليات تحرير مناطق الثرثار  ١١

  ٦/٧/٢٠١٥  عمليات تحرير شمال الفلوجة  ١٢

  ٢٥/١٠/٢٠١٥  عمليات تحرير بيجي  ١٣

  ٣/٣/٢٠١٦  عمليات تحرير غرب صلاح الدين  ١٤

  ٦/٦/٢٠١٦  عمليات تحرير الفلوجة  ١٥

 
ً
�:#�+ :W!�#� ��7���0ت Y  

 داعـش تنظـيم مواجهـة في ،الحشـد الشـعبيحققهـا  التـي نتصاراتبعد الا
 تلـك تحولـت إذ، الشـعب العراقـي غالبيـة وفخـر اعجـاب محـل صار ،الارهابي

الا هنـاك . العشـائرية والمجـالس اليومية المحافل في يومي حديث الى الانتصارات
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في اعـادة  ،فبالرغم من دور الحشد الشعبي ،)حتى الملائكة تكرهها الشياطين(:قول
د اعـاد الصـورة بل راح ابعـد مـن ذلـك فقـ ،مكوناته هيبة وسيادة العراق وحماية

يتعرض لتحديات سـوف  صار ،ية في العالم والمنطقة العربيةسلامالحقيقية للأمة الإ
  : مايلي عبر تقسيمها الىنحاول توضيح بعضها 

 
ً
���0ت �Lر1"/: �وY  

 ،)اسرائيـل(ا وأمريكـة كل مخططات ية هو محاربسلامبما ان هدف المقاومة الإ
جـوهر المقاومـة وهـو  الحشـد الشـعبي ان يكونفمن الطبيعي  ،ومن يعمل معهم

p ،يةسلامالإ بعـض الجماعـات في فقـد عملـت  ،محل استهداف من قبل قوى الqـ
الى دعـم تنظـيم القاعـدة في  ،٢٠٠٥- ٢٠٠٤منـذ عـام  ،مناطق معينة في العـراق

لتحقيـق  يسـعى كومة والنظام السـياسي الحـديثبسبب اعتقادهم ان الح ،العراق
 ،في العـراق الهيمنة على كافة مفاصل الحياةو مكون معين على حساب الاخرتفوق 

 وكان تنظيم القاعدة احد الاسباب التي دعمت وجود الولايات المتحدة في العراق
والواقـع يشـير إلى أن السـبب وراء تـوريط بعـض . هممصالحعن  نجحت الدفاع

هو الانجراف وراء الافكـار  عات في مناطق معينة لدعم وجود تنظيم القاعدةالجما
وكذلك السير خلف بعض النخـب  ،ي من جهةسلامالمتطرفة والمشوهة للدين الإ

وعملـت  ،السياسية التي وجدت مصالحها في وجود هذا التنظـيم مـن جهـة ثانيـة
 شـكلتها تـيال الصـحوات غطـاء تحـت الولايات المتحـدة عـلى تـوفير الاسـلحة

عـلى  سـيطرة تنظـيم القاعـدة وبالنتيجـة ،٢٠٠٥ عام يةمريكالأ المتحدة الولايات
 الراعية للتطـرف الفكـري الخليجية الدول وكان دور بعض ،الغربيةاغلب مناطق 

التمويـل  برات الاردنية فضلاً عـناجهزت المخادور خاصة  ،حاسماً في هذا الجهد
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 ،٢٠٠٧ادت نهايـة عـام  المـدخلاتهـذه  وتؤشر التقارير ان مخرجات ،السعودي
دت مـن وامتـ ،لى الخـارجعنـاصر مواليـه إمن  ٨٠٠٠٠ - ٦٥٠٠٠بين بتواجد ما

الـدعم  واسـتمر ،لى محافظات بابـل نينـوى صـلاح الـدين ديـالى وبغـدادالانبار إ
  .)١(الخارجي طيلة وجود هذه الحواضن ذات الولاء الخارجية في المجتمع

 ماعـاتي الاكثر وضوحاً في اتهامه المباشر لجمريكوقد يكون نائب الرئيس الأ
متطرفة في الخلـيج كـما لتركيـا دور برعايـة وصـعود داعـش والقـوى المتطرفـة في 

pين الاول  ،وذلك اثناء محـاضره لـه القاهـا في جامعـة هارفـارد ،المنطقة بدايـة تqـ
ن الســعوديين يمولــون أ(د الســيناتور الجمهــوري جــون مــاكين كــما اكــ ،٢٠١٤

ما كان بمقدور هذه الـدول وغيرهـا سـلوك  ،)ات عصابات داعش الارهابيةعملي
البيئـة  ،وفـرت مـع حلفائهـا الغـربيين ا المسلك من دون رضى واشـنطن التـيهذ

لى من كافـة دول العـالم إ ،"الجهاديين"الإقليمية والدولية الملائمة لتدفق الارهاب و
الـتخلص مـن  ية الـدائر فيهـاريكمالمقاربة الأ ومعيار ،الميدانين السوري والعراقي

صـاحبة  )لإسرائيـل(خدمة  ،وتفكيك محور المقاومة في المنطقة ،ت المتطرفةالجماعا
دينيـة متنـاحرة تـدور  ،)اسرائيليـات(وخلـق  ، تدمير الـدولالمصلحة الكبرى في

  .)٢(جميعها في فلكها
 الولايات المتحدة فقد اصطدمت ،الا ان الرياح جرت بما لا تشتهي السفن

بمؤسسة دينية يقودها السيد عـلي السيسـتاني كـان لهـا دور مهـم في  ،وحلفائها
فقـد  ،الأجنبـي والتـدخل المبـاشر بالشـأن العراقـي لنهاية التواجد وضع حداً 

                                                           

اسـتراتيجية خطـرة لمكافحـة    : فردريك وبري و اربيل اهرام، الحرس الـوطني في العـراق  : مقالات) ١(
: وكـذلك  .٢٠١٤ايلول  ٢٣علاء الربابعه، مركز كارنيغي للشرق الاوسط، : الدولة الإسلامية، ترجمة

 .جريدة الصباح، المصدر السابق

 .٨٧محمد خواجه، المصدر السابق، ص: نقلاً عن) ٢(
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إلا أن . من اجل تحقيـق مصـالحهم ،استعملت قوى الاستكبار سياسة التوريط
فلم يتوقع  ،دينيةاصطدموا مرة اخرى بالمرجعية ال الوضع انقلب ضدهم بعدما

ضننا منهم انها صامته في موضوع اعلان الجهاد  ،الغرب انها تعلن فتوى الجهاد
فقد  ،إذ كان الاعتقاد السائد أن المرجعية تبقى رغم كل شيء تقليدية ،والمقاومة

ويجب الاشارة إلى  ،ادت سياسة التوريط إلى بروز مقاومة ت�Ðب بيد من حديد
فصـناعة  ،يـة هـي فحـوى الانتصـار للمرجعيـةمريكأن هذا الاستراتيجية الأ

الولايات المتحدة للإرهـاب والتطـرف الفكـري وتمويـل بعـض دول الخلـيج 
  .ادت إلى ولادة الحشد الشعبي ،والسعودية

فلجــأت الولايــات المتحــدة وحلفائهــا في الغــرب ودول الخلــيج إلى اعــتماد 
العسـكرية  جميع الوسـائلالحرب الاعلامية بعد ما فشل ب وإعلان ،السلطة الرابع

مراكـز الدراسـات  إذ تشـير ،لى ماكنة الاعـلام المضـادأذ يتعرض الحشد الشعبي إ
والكتاب الغرب والاعلام الخليجـي ولا سـيما السـعودي والقطـري والامـاراتي 

 شـكل خطـراً ي ووجودهـا ،الى ان الحشد الشعبي هو مليشـيات شـيعية ،والاردني
أن مشـاركة : والثـاني ،ستطيل الحرب على داعش ن مشاركتهاهو أ: الاول ،لسببين

 ،!!سوف تضعف الاستقلال الاستراتيجي الذي يتمتع بـه العـراق الحشد الشعبي
كان على شـفا حفـرة  ،العراق قبل فتوى الجهاد وبروز الحشد الشعبين استقلال أي

لـه بعـد سـقوط  ول خطاباوباما في أ يمريكواكد ذلك الرئيس الأ ،من السقوط
 ،)ن الحكومة في العراق محـاصرة مـن قبـل جماعـات مسـلحةأ:(الموصل عندما قال

اكثر من أي وقـت  يمنالشأن العراقي والأا مهتمة بأمريكوتبين وسائل الاعلام ان 
لى يـة إمريكالولايات المتحدة الأفعمدت  ،م�³ من اجل الإطاحة بالحشد الشعبي

والبعيد يدرك مدى قـدرة الحشـد الشـعبي عـلى الا ان القريب  ،خلق تحالف دولي
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والتقدم وهو يثبت يوماً بعد يوم عن تنامي قدرات الحشد الشعبي  ،جميع المؤامرات
  .)١(المستمر في جبهات القتال

الاعـلام الغـربي في اعـلان الحشـد  خطورةلا يختلف عن  ،اما الاعلام العربي
محل القـوات النظاميـة في قيـادة  وبإمكانها ان تحل ،الشعبي بأنهم مليشيات اجرامية

هنـاك دور  إذ كـان. الإيرانية يةسلاموانها تابعة للجمهورية الإ ،المؤسسة العسكرية
وهذا الـدور  ،للجمهورية على شكل مساعدات وتقديم الخطط العسكرية اللازمة

وليس ذلك الدور الذي يصوره  ،داعشتنظيم  لة العالمية لمحاربةميدخل ضمن الح
 ،ية للحشـد الشـعبيسـلاماما بخصوص تسليح الجمهوريـة الإ. عاديالاعلام الم

 ،فهو تسليح اعتيادي لم يكن تسليحاً على مستوى عالٍ بطـائرات او دبابـات برامـز
وقـدمت كالمسـاعدات  ،وانما اسلحة خفيفة لا تكـاد تتعـدى الرشـاش والـذخيرة

 ،داعـشفي مساعدة العـراق للقضـاء عـلى تنظـيم  ،العسكرية من الدول الاخرى
 ضـمن هذا التسـليح يندرج فضلاً عن ذلك. في المنطقة وابعاد ذلك الخطر المتنامي

تسـليحية التـي يحصـل عليهـا القـوة ال سياسة توازن القوى لمجابهة داعش نتيجـة
والطـائرات  ،يـةمريكمن طائرات التحـالف بقيـادة الولايـات المتحـدة الأ التنظيم

لإلقـاء الاسـلحة والمسـاعدات العسـكرية المجهولة التي تخترق الاجواء العراقيـة 
ن يكـون تابعـاً عن ذلك فان الشعب العراقي يـرفض أ فضلاً . تنظيم داعش لدعم

  .كما يدعي الاعلام المضاد ،لإيران
في تحقيـق  فشـلت وحلفائهـا يـةمريكالأفـأن الولايـات المتحـدة  النتيجةوفي  

ب الحيـوي هـو الخـط ان العصـ :الأول ،ي أمرينالعراق الشعب أدراك كما اهدافها
                                                           

مايكل نايتس، المعركة ضد داعش الحركات الشيعية المسلحة ومسـاعي التحـالف الـدولي، مركـز     ) ١(
  .١١٢، كربلاء، ص) ١١١(الدراسات الاستراتيجية، السنة الثانية، العدد 
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يـة وعـدم جـديتها في مواجهـة مريكفشل الولايات المتحدة الأ هو :والثاني ،المقاوم
تمكـن مـن حمايـة العـراق وفـرض  الحشـد الشـعبيوان  .الارهاب داخل العراق

وتفـرض وجـوداً تكـون هـي  اً ثانويـ ا ان تجعـل دورهأمريكعد ان ارادت ب وجوده
هزيمـة  ،فـان هزيمـة داعـش ،اسـتراتيجيتها سيدة الموقف امنياً لتطـرح فـيما بعـد

ية وتلك المتلازمتان هـي مـن تـدفع الحشـد للثبـات والتحـرك مريكللمشاريع الأ
pوع الأ ،وفرض الوجود ي معركـة مريكـوكان بـين الخـط المقـاوم العراقـي والمqـ
  .٢٠٠٣منذ عام  وجود في العراق

 
ً

�)"*�+ :/"�L��#���0ت I.#�  

 فـاق الحشـد الشـعبي عـن الناس رضا ستوىم ان دقيقة استبيانات بينت وقد
 رجـال بـين تقـارن النـاس حيـث ،والاحـزاب السياسية الكتل اتباع وومحب جمهور

 يتســابقون السياســة في ورجــال القتــال، ســاحات في المواقــف اشرف يســجلون
  .العالمية البنوك في ارصدتهم وتضخيم شركات وعقود امتيازات على للحصول
 الكواليس داخل اليوم تدور ولهذا العراقي، الشعب لدى راسخة المقارنة هذه

ورجالهـا في الحشـد  المقاومـة لعـزل محاولات السياسية الاطراف بعض بين المغلقة
 خطـراً  يمثلـون باتوا – المقاومة رجال – لانهم المقبل السياسي المشهد من ،الشعبي

 العبـاسي يفـةالخل مقولـة ان نجد اذ. فشلها السياسية التي اثبتت النخب تلك يهدد
 يخاطـب وهـو السياسـية الكتل زعماء بعض سلوكيات في شاخصة الرشيد هارون

  ).عينيك فيه الذي لقطعت الملك على نازعتني لو ويحك( ابنه
علاقة الحشد مع العملية السياسية وعلاقة السياسيين والحكومة مع وكذلك أن

سـوف يرسـم  فان الدور الذي لعبه الحشـد ،الحشد الشعبي صارت واضحة جداً 
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 عـبرخارطة العراق السياسية وهم من يحددوا مصير الحكومـة واختيـار الانسـب 
 الـذي الخطـر فاستدركت بعض الكتـل السياسـية ،)١(الانتخابات وليس العكس

 والعسـكرية، الجماهيريـة نيـات الحشـد الشـعبيامكا تنـامي بسبب وجودها يهدد
 ،المقبلـة للمرحلـة فـاتتحال لتشـكيل تخطـط فاغلب الاحزاب والنخب السياسية

دور في (الحشد الشعبي وخصوصاً القيادات البارزة التي سبق وان كان لها  لمواجهة
 بل الشعبي، الحشد صورة لتشويه المغرض اعلامها توجه ثم ،)●()العملية السياسية

  .)٢(الشعب العراقي وانسجام وحدة لتمزيق تسعى هي ذلك من اكثر

 
ً
�!(��#�!W ): ر ��7� /Z[�A�#�  �&��ن 

ونات التي عانت يجب ان نكون واضحين من ان السنة في العراق من اشد المك
ومن ابرز اسباب عدم اسـتقرار هـذا المكـون  ،٢٠٠٣بعد عام  من عدم الاستقرار

في اغلـب  ،والقاعـدة ثـم داعـش بقايا حـزب البعـث الجماعات الارهابيةسيطرة 
 الخاصـة مصـالحها لتحقيق تسعى التيالنخب السياسية  فضلاً عن المناطق الغربية

فضـلاً  ،وتدعي انها تمثل السنة ولها امتدادات خارجية العامة المصلحة حساب على
افــرزت هــذه  ،طبيعــة المــذهب الســني لا تــؤمن بوجــود مرجــع دينــي عــن ان

يدون ان يلتحقـوا بدولـة العـراق هم الذين ير: الاول ،ثلاثة اتجاهات الاشكالات
لوطني كقاعـدة عامـة تحكـم المـواطنين ويعتقـدون ان الدولـة منون بالمشترك اؤوي

                                                           

مع الدكتور محمد صادق الهاشمي، رئيس مركز العراق للدراسات، في مقر المركـز  : اتبلقاء اجراه الك) ١(
 .١٩/٧/٢٠١٥بغداد، بتاريخ 

سيتم الحديث عن نماذج من الحسد الشعبي عبر الفصل القادم فهناك بعض الفصائل الداخلة ضـمن   )●(
 .الحشد الشعبي لها وجود في العملية السياسية

ع الاستاذ جمعة العطواني، مدير شبكة افق للتحليل السياسي، في مقر الشـبكة،  م: لقاء اجراه الكاتب) ٢(
 .٤٠١محمد صادق الهاشمي، شيعة العراق، ص: وكذلك انظر .٢٥/٧/٢٠١٥بغداد، بتاريخ 
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جميـع الطوائـف والمكونـات  عانيهتالمواطنين فهؤلاء يعانون ما  لجميعخيمة جامعة 
موقـف المقـاومين مـن الحشـد  داعش وموقفهم لايختلف عن تنظيم من في العراق

  .)١(العراق من المكون السنيية في الاغلب يقدر عددهمو الشعبي
. لى كفة الميزان الى اين سوف تذهب ليصبح معهـاإعلى الحياد وينظر  :لثانياما ا

 ن تؤسـسأالحركـات السـلفية التـي تريـد  بأفكار هم المتأثرين :بينما الاتجاه الثالث
 وغـيره مـن الافكـار ،)دولة الخلافة(من بإقامة ؤلفكر سني قائم على فكر سياسي ي

يحـاول   من هـذه الاتجاهـاتوكلاً  ،نيالتي غزت المكون الس والاتجاهات السلفية
ن تكون علاقتهم بالحشـد الشـعبي أمن الطبيعي  هؤلاء ،الهيمنة على المكون السني

ن أصـورت  التـي موجة من الاعلام المغرض في ظل خاصةمتوترة وغير منسجمة 
يـراني او صـفوي مهمتـه قتـل السـنة واسـكات إالحشد الشعبي هو جيش شيعي 

كـما اشرنـا  ،ن يطـالبوا بحقـوقهم السياسـية والمدنيـةأمن  ثورتهم الشعبية ومنعهم
  :بالآتين العلاقة ومن منظار ميداني تميزت أنجد  وبالإجمال ،سابقاً 

ناطق التي تشهد عمليات عسكرية ضـد الجماعـات الارهابيـة في بعض الم - ١
تســتقبل الحشــد بعــض الســكان المحليــين  ان تبــين ،والمتمثلــة بعصــابات داعــش

 المناطق مـن محـافظتي بعضفي  حصل وهذا تضنه وتقاتل معه وتسندهوتح ،الشعبي
ة تمكـن الارهـاب مـن السـيطر والبعض الثاني من السكان ،والانبارصلاح الدين 
 الشــعبي الحشــد في مواجهــة وتكــون حواضــن للإرهــاب وتســانده عــلى قــراهم

 الموقف والقوات الامنية العراقية بمواجهات عنيفة ويعتبرونهم اعداء في الدين وفي
                                                           

النسب غير دقيقة ومتأرجحة بسبب عدم استقرار الاوضاع في المناطق الـتي يسـكنها غالبيـة    هذه ) ١(
د الان مما جعل استحالت وجـود مصـادر اسـتبيان واسـتطلاع لـلآراء      ، ولح٢٠٠٣السنة منذ عام 

 .والاتجاهات
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والبعض الاخـر اختـاروا النـزوح مـن مـدنهم وعـدم  .السياسي وهذا امر لاينكر
 .التدخل في العمليات العسكرية بانتظار ما ستؤول اليه الاوضاع الامنية

من مدينـة  مع الحشد الشعبي وان كانت متباينة السني ونجد ان علاقة المكون
مـن % ٥١ن نقول ان نسبة تتجاوز الا اننا يمكن ا. لى اخرى ومن عشيرة الى اخرىإ

 ملتزم بالدفاع عـن العـراقيين جميعـاً  ،المكون السني تدرك بعمق ان الحشد الشعبي
فالكثير من المكون يدرك ان بروز الحشد الشعبي عـلى  ،دون تفريق بين سنة وشيعة

كما ويـرى المكـون  ،والهدف هو حماية جميع المكونات اساس فتوى المرجعية الدينية
بيـنما النسـبة الاخـرة . ان الحشد الشعبي منضبط بسلوك المرجعية ومحدداتهاالسني 
 ،تقريبا لايريـدون ان يقبلـوا بهـذا الواقـع ويـرون ان الحشـد الشـعبي% ٢٠منهم 

والبـاقين هـم عـلى الحيـاد او لم  ،هي عدوهم في جميـع الجوانـب: والقوات الامنية
 كـنهم يخشـون الافصـاح عنهـاية جيدة لؤة بعد او لهم ريؤرتتضح لهم الصورة وال

بيد ان القـول الفصـل هنـا ان نمـو الفصـائل  .نتيجة الضغوط التي تمارس عليهم
وعلينـا ان .المسلحة العشائرية السنية المقاومة للإرهاب امـر بـات يـتجلى ويتضـح

نعذر المكون السني دوما لان الارهاب نشا في ظروف وايـديولوجيات نبعـت مـن 
وهكذا بنمو هـذه . قليمية ع�Àت الحل وعقدت المشهدداخل مدنه ومن تأثيرات ا

الطبقة ستنمو افكار الفهم الايجابي والعلاقـة الحسـنة بـين الخـط المقـاوم والحشـد 
 .شيعة ام الشعبي العام سنة كانوا

محـدد بـل  بإطارغير محكومة  ،ان طبيعة العلاقة بين الحشد والمكون السني - ٢
لـزعماء القبليـين والنخـب السياسـية للمكـون نابعة من اتجاهات المصالح الذاتية ل

فنجد ان صـيحات تنطلـق في مـؤتمر اربيـل المنعقـد بتـاريخ  السني في تلك المناطق
بينما صـوت اخـر ينطلـق مـن  .تعتبر الحشد الشعبي مليشيات ،٢٢/١٢/٢٠١٤
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ورجـال مجـالس المحافظـات وشـيوخ العشـائر  أعضاءاعماق المكون السني يمثله 
 .عصابات داعشالحشد على مساعدتهم في تطهير مدنهم من يستعينون ب الدين

بهـدف  ويصفه بانه حشداً شـيعياً طائفيـاً  الحشد الشعبي يتقول علىوهناك من 
لـدفعهم  التـي تنـتهج نهجـاً سـنياً سـلفياً طائفيـاً ردة فعل لدى دول الجـوار  خلق

اهـدف حتى وان كـان شـيعياً ولكنـه ذو  ،الا ان الحشد الشعبي .للتدخل بالعراق
وطنية اوسع من كونها مذهبية او مناطقية وهذا ما اقر بـه الجميـع بـما فيهـا الـدول 

 لم يتأسـس مـن ذاتـه او بـدعم سـياسي او حـزب او ،العربية كما ان الحشد الشعبي
التـي دعـت اليهـا المرجعيـة  اقليمي او شخصي بل تأسس في اطار الpqعية بدعم

يمكـن لأي دولـة  ولا .الشـعب العراقـيفي الدفاع عن  الدولة أمرة وتحتالدينية 
انهـا  اقليمية ان تجازف في الطعن بالمرجعية والمؤسسات التي تنتج عنهـا خصوصـاً 

  .)١(توازنها واعتدالها ورغبتها وحرصها في احلال السلم الاجتماعي معروفة في
وعبر ما تقدم يمكننا القول بأن العلاقة بين الحشـد الشـعبي والمكـون السـني 

ان الحشد الشعبي كونه حشـداً وطنياًتأسـس تحـت : الاولى تقول فكرتينتقوم على 
غطاء المرجعية وشرعية الفتوى وحماية القانون فلا ضير ان يدافع عن المـدن السـنية 

ان الحشد الشعبي بما انه يتكون من المكون الشيعي فان دخوله  :والاخرى.مهما قيل
  : لملاحظاتالمدن السنية لايخلومن اشكالات وهنا عدد من ا

مـن يعتـبره بـين من بالحشـد الشـعبي وؤان المكون السني يختلف بين من يـ - ١
pوع للاسـتيلاء عـلى المـدن  ويرى الاخير ان الحشد الشعبي –كما قدمنا  –ضده  مqـ

                                                           

مليـون  (الف ومـن الموصـل   ) ٢٨٠(قدرت الإحصائيات الحكومية ان عدد اللاجئين من الانبار ب) ١(
وعـدد المـدارس    .قريـة ) ٣٠(الف بيت والقـرى المتضـررة ب  ) ١٢٠(وعدد البيوت المهدمة ) وربع

  .العراق للدراساتمركز  ارشيف) ٨٩٠(المعطلة 
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التبـاين في المواقـف  وفي ظل هذا ،السنية حال دخوله وهذا ما يعكسه الاعلام المظلل
يدخل المدن السنية بـل مـن المهـم ان لايـدخل ى لايمكن للحشد الشعبي ان ؤوالر

لان وجوده في المدن السنية قد يكون استفزازا لهم خصوصـاً اذا رافـق ذلـك اخطـاء 
من هنا وهناك من نهب او سلب او تجاوز وهذا ما عكسته فتـوى الإمـام السيسـتاني 

اشـكال  بـدونوانهـا  ،٥/١/٢٠١٥في حرمة الاستيلاء على الاموال العامة بتاريخ 
في اذن اذا تـدخل الحشـد الشـعبي  ،فتوى اتت كردة فعل للرد على ت��فات البعض

قـد تحصـل  دخول الحشدمن يرفض  مع وجود التي سيطر عليها داعش السنية المدن
 .حرب طائفية وتكون النتائج اكثر خطراً والمشهد اكثر تعقيداً 

 وى الإمـامالمكون السني يدرك انـه ان لم يسـتجيب لفتـ هناك فريقاً من ان - ٢
ويعتبرها فتوى لجميع العراقيين بمختلف مكوناتهم لم تـتمكن اي قـوة  ،السيستاني

 .محلية او دوليةمن حمايتهم 
مـن ايـد  يتضح ان هناك تبايناً في اتجاهات الرأي في المكون السـني فهنـاك - ٣
وبين من ادان  ،٢٧/٦/٢٠١٤ بتاريخ في مؤتمر الاردن ،واصبح حاضناً لها داعش

ي مريكـوبين من يريد الاسناد الدولي الأ ،١٦/١٢/٢٠١٤ مؤتمر اربيل داعش في
وبين من يريد الدفاع الشعبي تحت خيمة الدولة وبين مـن يعتقـد ان الخـروج مـن 

وقـد  .الازمة بإقامة الفيدرالية وبين من يطرح موضوع الاصلاح السـياسي كحـل
السياسـيين وفي ظـل هـذه رأى المراقبون التباين الكبير في مؤتمر اربيل بين مواقـف 
يطـرح نفسـه  هانخصوصاً  الاوضاع لابد للحشد الشعبي ان يعاني من تحديات جمة

وهذا ما يعانيـه حتـى  غير واضحه باتجاهها ومسارهاومؤيدا ومدافعاً في بيئة  سانداً 
شـاركت والتـي  ،)●()سبايكر والصقلاويه(ث احداالجيش العراقي خصوصاً بعد 

                                                           

ضد طلاب قاعدة سـبايكر العسـكرية اضـافة الى مجـزرة      الارهابي مجزره ارتكباها تنظيم داعش )●(
  ) .الباحث( الصقلاوية وراح ضحية هذه اازر اكثر من الف مواطن عراقي
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 .في قتل الجنود والمتدربين تلك المناطقفيها بعض الجماعات من 
فالنخـب  ،موحـدةدينيـة  اوالمكون السني لاتوجد لـه مرجعيـة سياسـية  - ٤

بينها خلاف عميق وهكذا المراجع الدينية وحتى العشائر السـنية تختلـف  السياسية
السـؤال  فنجد عشيرة تقاتل داعش واخرى معهـا وهنـا يـأتي ،في رويتها ومواقفها

يدافع الحشد الشعبي وحتى الجـيش في بيئـة كهـذه وكيـف يتـورط الطبيعي كيف 
 .الخلافات وسط هذه

وقـد  ،ورغم ذلك نشاهد الحشد الشعبي اليوم وهو في قلب المعركة مع داعش
�غـرب العـر حرر الكثير من المناطق في  اق واعلـن انـه لـن ينسـحب حتـى الن�ـ

  .والحفاظ على العراق ارضاً وشعباً 

 
ً
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 الهدف في مواجة داعـشالملاحظ ان العلاقة بينهما لايوجد فيها تقاطع لوحدة 
ولم تسجل الاحداث الى الان حادثة او ت��يح او قول او سلوك يمكـن ان يكـون 

الا ان  ،احد الثوابت الاستراتيجية في رؤية المكـون الكـردي عـن الحشـد الشـعبي
حكومة اقليم كردستان تنطلق في مواجهتهـا لـداعش  نقطة الاختلاف تكمن في ان

ويهمهـم الـدفاع عـن الاقلـيم  ،من دوافع محلية ذاتية بعيداً عن المصـلحة الوطنيـة
وفــرض واقـع جغــرافي ســياسي للسـيطرة عــلى منــاطق  .ولـيس شيء وراء ذلــك

يعتبرونهــا جــزء مــن جغرافيــة الاقلــيم ســواء في الموصــل او في ديــالى في خــانقين 
 .)١(المدنوغيرها من  ،وجلولاء

                                                           

راسـات  في الشرق الاوسط، مركز الد" اسبارطة صغيرة"مايكل نايتس، كردستان العراق هل تصبح ) ١(
 .١٧، كربلاء المقدسة، ص) ١٠١(الاستراتيجية، السنة الثانية، العدد 
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العــراقيين انهــم يتحركــون بعــد  تاشــعر حكومــة كردســتانن أ وبــذلك
انهـم يـدافعون عـن اراضـيهم الخاصـة بهـم : الاول ،احداث داعش باتجـاهين

انهم استغلوا الظرف الامني الـذي : الثانياما  ،حسب وجهة نظرهم من داعش
الاقلـيم  لىإا الى العـراق لأخـذ اراضي واسـعة وضـمه ،احدثه دخول داعـش

  .بدعوى انها اراضي تابعة
الاحـداث اوجـد اثـارات  عـبرفي العـراق  تحرك به الاقلـيمهذا الواقع الذي 

وتلـك الحساسـيات تـنعكس  ،ابناء الشعب العراقيوحساسيات كبيرة لدى جميع 
بالشـأن السـياسي  الاخير غير معنـيٌ  نألا إبدورها على تشكيلات الحشد الشعبي 

لم تظهــر اي و ،يح�ــ� نشــاطه فقــط بالشــأن العســكري والامنــيوانــما  ،العراقــي
التواجـد الميـداني  خلافـات في تبرزبينما  .عقد المشهد وتوحي بالخلافت��يحات تُ 

الحشـد  وقيـادات حكومـة الاقلـيمعنها  تعبر ،والبيشمركة ،بين الحشد الشعبي
ان نـرى خصوصاً في المناطق ذات التواجد المشـترك عسـكريا وبالنتيجـة  ،الشعبي

  :بعدين هماوالحشد تتمتع ب حكومة الاقليمالعلاقة بين 
لا تواجه بموقف محدد من قبـل  سياسة اقليم كردستان ان: البعد السياسي - ١

شـأن ( المركزيـة الحكومـةقوى السياسية ولان هكذا امر منوط بال ،الحشد الشعبي
يمية والدوليـة حوارات السياسية والاتفاقات والتأثيرات الاقلللويخضع  ،)سياسي

 لا يتجزأ من الاعتراض فهو في الاطار العام كونهم جزء ،الحشد الشعبي ىابدوان 
 .والأمنية من الدولة والمؤسسة السياسية

تظهـر عـلى  ممكـن ان بـلا اشـكال ان ثمـة حساسـيات: البعد العسكري - ٢
 ،قالعراما مع مصالح  التي تتعارض نوعاً  الاقليمسياسية  بسبب الارض مستقبلاً 
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  .)١(والتي تجد مفاعيل التوتر على الارض في المناطق المشتركة
. )٢(الاخـرى الكرديـة والتيـارات البيشـمركة تكـوين في متغيرات ثمة ان كما

بالـدعوة الى معالجـة الموقـف  ،انعكست على البناء العام لها مما دفع مسعود البرزاني
اقلـيم كردسـتان العـراق وجّه رئـيس (اليه صحيفة نيويورك تايمز  إشارةوهذا ما 

مسعود بارزاني، وهو القائد الأعلى لقوات البيشمركة الكرديـة، بمعالجـة المشـاكل 
وتوحيـد القـوات في مؤسسـة نظاميـة موحّـدة،  ،شمركةيونقاط الخلل في وزارة الب

للحيلولة دون استفحال تلك المشـاكل وانهيارهـا عـلى غـرار مـا حصـل للجـيش 
دعوات أصواتاً رافضـة وخصوصـاً مـن داخـل حـزب العراقي، فيما تواجه هذه ال

الـذي يتزعمـه الـرئيس العراقـي السـابق جـلال  ،"الاتحاد الـوطني الكردسـتاني"
ففي أعقاب هزيمة الجيش العراقـي في محافظـات نينـوى وصـلاح الـدين . طالباني

واجهـت  ،وكركوك وديالى والأنبار، وعدم قدرتـه عـلى التصـدي لتنظـيم داعـش
 ،الكردية تحدياً كبيراً عندما وجدت نفسها بمواجهـة مـع داعـشقوات البيشمركة 

وقد دفع ترجيح كفة القتال في بدايـة المواجهـات لصـالح . المعززين بأسلحة حديثة
ل المؤسسـة بقيـادات البيشـمركة إلى المطالبـة بالإصـلاح وتحويـممـا دفـع داعـش، 

  .)٣()التدخل الحزبي ها عننحو المؤسساتية وإبعاد العسكرية
الاسـتراتيجي نمـو جـيش  افي تخطيطهـ تريدلا حكومة الاقليما يعني ان وهذ

                                                           

، مركـز العـراق للدراسـات،    "التأسيس والاستشراف"محمد صادق الهاشمي، رؤية في الحشد الشعبي ) ١(
 .) ٢٣ ٠ ١٨(، ص٢٠١٥بغداد، 

وقـع كتابـات،   مازن صاحب، كردستان على مرمى داعش ومخاوف متجددة من السلفية الكردية، م) ٢(
نجم الدين بيرقدار، كركـوك بـين الحقيقـة والواقـع، الـدار العربيـة       : وكذلك .٢٠١٤اب  ١٠الاحد 

 .١٨٣، ص٢٠١١للموسوعات، بيروت، 

  .٦/٧/٢٠١٤بتاريخ جريدة نيويورك تايمز، ) ٣(
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قويـاً  للإقلـيمعراقي منظم ولا حشداً شعبياً قوياً كي يبقى ميزان القوة العسـكرية 
  .وراجحاً 

 
ً
�&�CD: 	�د	� �̂ �Y /\�!�  

تُعد الموصل آخر مدينة كبيرة تحت سيطرة تنظيم داعش وهي أكبر خمس مـرات 
وثمـة قيمـة رمزيـة لطـرد . )١(أي مدينة أخرى سيطر عليها التنظـيم تقريباً من حجم

فمنها أعلن ابو بكـر البغـدادي  ،يةمريكحسب المقاربة الأ ،تنظيم داعش من الموصل
ومنها امتدت سيطرة التنظيم عـلى مسـاحات شاسـعة  ،)الخلافة(زعيم التنظيم دولة 

نتهـاء تنظـيم داعـش ولهـذا فـأن تحريـر الموصـل هـو بدايـة لا ،في العراق وسـورية
فضلاً عن الموقع الجغرافي لمدينة الموصل الذي جعلها محط اطـماع اقلـيم  ،)٢(وهزيمته

 ،كردستان وكذلك تركيا التي اعلنت أنها لن تقبـل لأي تغيـير ديمغـرافي في الموصـل
 ،وإيران التي تسعى للحفاظ على انتصارات الحكومة العراقية ذات الاغلبية الشـيعية

على دفـع جهـاز  ،الحكومة بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العباديلذلك عملت 
مكافحة الارهاب إلى الصفوف الأمامية في معركة الموصـل كونـه الجهـاز لا تطغـى 

  .)٣(عليه أي صفة طائفية كونه يضم جميع مكونات الشعب العراقي في صفوفه
                                                           

، "عـاً العبادي يقول حملة الموصل تسير بخطى أسرع مما كان متوق"ستيفن كالين وبابك دهقان بيشه، ) ١(
  :، على الموقع الالكتروني٣١/١٠/٢٠١٦، شوهد في ٢٠/١٠/٢٠١٦رويترز، 

http://bit.ly/٢edjlqz 

(٢) Nick Robins-Early، "Why The Massive U.S.-Backed Mosul Offensive 

Matters"، Huffington Post، October ٢٠١٦ ،١٨، accessed on ٣١/١٠/٢٠١٦، 

http://huff.to/٢ediDFdx.  

حسابات واشنطن في معركة الموصل، المركز العـربي للأبحـاث ودراسـة السياسـات،     : تقدير موقف) ٣(
 .٥، ص٢٠١٦وحدة تحليل السياسات في المركز العربي، قطر، تشرين الأول 
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الـذي  ،ياراللـهوكانت معركة تحرير الموصل بقيادة الفريق الركن عبد الأمـير 
الف عن�� من تنظـيم داعـش في معـارك التحريـر ) ٢٥(اعلن عن مقتل أكثر من 
وكـذلك تـدمير  ،انتحاريـاً ) ٤٥٠(بينهم أكثـر  ،اشهر) ٩(مدن الموصل على مدى 

) ١٥٠٠(وتدمير  ،طائر مسيرة للتنظيم) ١٣٠(واسقاط  ،سيارة مفخخة) ١٢٤٧(
الـف مقاتـل مـن الجـيش ) ١٠٠(مـن بمشاركة أكثـر  ،عجلة مختلفة تابعة للتنظيم
تحـت  ،١٧/١٠/٢٠١٦وانطلقت تلك العمليـات في  ،والpqطة والحشد الشعبي

  .)١()قادمون يا نينوى(مسمى 
وكان دور الحشد الشعبي في تحرير الموصل هو تأمين المناطق والطـرق الريفيـة 

يم وتشير دراسـات إلى أن عـدد مقـاتلو تنظـ ،الخاوية جنوب القيارة وغربا لموصل
واستطاعت القـوات الأمنيـة  ،ارهابي ٣٠٠٠و  ٢٠٠٠داعش يبلغ عددهم ما بين 

رصد تحركاتهم واماكن تواجد ابرز قادة التنظيم وعبر ال�Ðبات الجوية والعمليات 
اعلـن رئـيس الـوزراء  ،١٠/٧/٢٠١٧وفي ،)٢(البرية انهار تنظيم داعش الارهابي

وصـل مـن تنظـيم داعـش الارهـابي رسمياً تحرير مدينة الم ،السابق حيدر العبادي
pطة والحشـد الشـعبي وقـوات  بمشاركة جميع القوات العسكرية من الجيش والqـ

  .)٣(البيشمركة
                                                           

، وكـالات اخبـار   "في معركة تحرير الموصل) داعشي(الف  ٢٥الجيش العراقي مقتل "ياسين بوتيتي، ) ١(
  : ع الرسمي لقناة ارت العربية، على الموقع الالكترونيالعالم، على الموق

http://arabic.rt.com/middle 

مايكل نايتس، كيف ستتبلور معركة الموصل، معهد واشنطن لسياسة الشـرق الادنى، نشـر بتـاريخ    ) ٢(
  :، على الموقع الالكتروني٤/١٠/٢٠١٦

http://www.washingtoninstitute.org 

  .صدر السابق نفسهياسين بوتيتي، الم) ٣(
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بفخر إلى ظاهرة الحشـد الشـعبي  ،٢٠١٤لقد نظرت الشعوب منذ حزيران 
فبعد فتوى  ،عوضهم عن فشل الأجهزة الحكوميةالذي قدم للعراق رمزاً وطنياً ي

إذ وصلت نسبة تعبئة الحشد الشـعبي إلى  ،المرجعية الدينية شعر العراقيون بالقوة
وأدت قوات الحشـد  ،الف متطوع بعد سقوط الموصل بأيام قليلة) ١٢٠(حوالي 

وتخفيـف الحصـار عـن  ،الشعبي دوراً اساسياً في حماية سامراء وبغـداد وكـربلاء
وطـرد تنظـيم داعـش مـن  ،وحماية طـرق الزيـارة ،وتحرير جرف الصخر ،ليآمر

والجدير بالذكر أن الحشد الشـعبي لم يكـن شـيعياً بـل  ،مساحات واسعة في ديالى
كانت الاستجابة الشعبية لفتوى المرجعية مـن جميـع المكونـات إذ كـان للعشـائر 

ئها لمواجهة تنظيم داعش العربية السنية في الرمادي دور مهم في تحشيد وتعبئة ابنا
ودفعت هـذه التجـارب الى التسـاؤل عـما إذا كـان  ،)١(إلى جانب القوات الأمنية

الحشد الشعبي يجـب أن يكـون جـزءاً دائـما مـن منظومـة الـدفاع العسـكرية في 
العراق؟ أم أن هناك اهتمام إلى تحويل الحشد الشعبي كقـوات احتيـاط وتعبئـة في 

ية سـلامفي الجمهوريـة الإ)●()الباسـيج(ات التعبئة اوقات الحروب مقارنة مع قو
                                                           

مايكل نايتس، مستقبل قوات الأمن العراقية، سلسلة اصدارات مركز البيان للدراسات والتخطـيط  ) ١(
 .٣١، ص٢٠١٦، بغداد، ) ٨(

تمثل قوات التعبئة او حركة تعبئة المستضعفين، أول نموذج لفئة اجتماعية في الجمهورية الإسـلامية   )●(
 ـ   الإيرانية إذ تكونت من شباناً ص سـنة اللازمـة عـادة للخدمـة     ) ١٧(غار تقـل اعمـارهم عـن الـ

سنة، ويتمتعون بدوافع ايديولوجية ودينيـة قويـة لا    ١١أو ١٠العسكرية، وقد لا تتجاوز اعمارهم 
تختلف عن دوافع الحرس الثوري، الا ام كانوا اقل ثقافة وعلماً من الناحية العسكرية قياسـاً مـع   

ن اغلبهم طلاب المدارس الثانويـة والجامعـات ومـوظفي الحكومـة     معظم افراد الحرس الثوري، فأ
وعمال المصانع ومثلهم مثل الحرس ضموا في صفوفهم خبراء فنيين، وتشكلت هذه القوات بعد أمـر  
 =الإمام الخميني، بإيجاد تشكيلات مدنية تكـون بمثابـة موجـات بشـرية للـدفاع عـن الجمهوريـة        
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الإيرانية؟ أم هناك قول للمرجعية الدينية في تحديـد مسـتقبل الحشـد الشـعبي في 
ظل وجود دراسات تشـير إلى احـتمال بـروز صراعـات داخـل فصـائل الحشـد 

ية التي ترى وجـود الحشـد يمثـل تحـدياً مريكالشعبي؟ فضلاً عن التدخلات الأ
  جنبي في العراق؟للوجود الأ

مـن قـدرة % ٥٫٦فضلاً عن بقايا مجاميع ارهابية تقدر نسـبة سـيطرتها بنحـو 
وبهذا تحول تنظيم داعش من قـوة تسـعى  ،٢٠١٥السيطرة التي كان يتمتع بها عام 

ففي دراسة لمعهـد  ،لقيام دولة ارهابية إلى بقايا جماعات ارهابية خارجة عن القانون
أن جماعات ارهابيـة تابعـة لتنظـيم : (إذ يقول ،يلينز. للباحث هارون ي ،واشنطن

وولايـة  ،)شمال غـرب العـراق(ولاية الجزيرة : داعش يكمن في اربعة مناطق وهي
وولايـة  ،)شـمال وسـط العـراق(وولايـة دجلـة  ،)غرب وسـط العـراق(الفرات 
بيـنما  ،وتتمتع كل ولاية بدرجات مختلفة مـن القـوة ،)شمال وسط العراق(كركوك 

وتُعد ولاية الجزيرة هي الاضـعف إذ لا  ،لإدارة الأكثر نشاطاً في ولاية كركوكتقع ا

                                                            

تم تنظيم تلك القوات على شكل وحدات صغيرة تضم مـن   ، إذ١٩٧٩الإسلامية في تشرين الثاني  =
، بعد تصويت مجلس الشورى الإسـلامي وضـعت   ١٩٨١جندي، وفي كانون الثاني عام ) ٣٠- ٢٠(

جنـدي ومـع القـوة العاملـة     ) ٠٠٠،٩٠(قوات التعبئة تحت قيادة الحـرس الثـوري وتتـألف مـن     
الحرب يصل عديد قوات التعبئـة  رجل، أما في اوقات ) ٠٠٠،٣٠٠(والاحتياط يصل عديدهم إلى 

كتيبة وقيادة اقليمية ويبلغ عدد جنودهـا  ) ٧٤٠(جندي، وانشأت لتلك القوات ) ٠٠٠،١٠٠٠(إلى 
، لكل كتيبة وتخضع لأوامر الحرس الثوري، أما دور قوات التعبئة يتركز على ) ٣٥٠- ٣٠٠(ما بين 

خليوتأسست قوات التعبئة رسميـاً في  مكافحة الشغب والخارجين عن القانون والعابثين في الامن الدا
، وعين محسن رضائي رجل الدين المتشدد علي رحماني رئيساً لقـوات التعبئـة   ١٩٩٠كانون الثاني 

للمزيـد  . ، واستمر بمنصبه حتى عام التأسيس ليتولى قيادة التعبئة علي رضـا افشـر  ١٩٨٤منذ عام 
 ١٩٧٩مهورية الإسلامية بعد العـام  حسين علي مكطوف الاسدي، المؤسسة العسكرية في الج: ينظر

، جامعـة بغـداد، كليـة العلـوم     ) غـير منشـورة  (اجتماعية، اطروحـة دكتـوراه    –سياسية : دراسة
  .٧٤، ص٢٠١٨السياسية، 
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تتواجد بعض الخلايا الارهابية سوى في مدينة تلعفر وضواحيها عـلى بعـد حـوالي 
ميلاً غرب الموصل وهي الاكثر عزلة كونها محاطـة بقـوات البيشـمركة مـن ) ٥٠(

  .)١()نوب والغرب والuvقوالقوات الأمنية والحشد الشعبي من الج ،الشمال
حـول مسـتقبل  ،وتطرقت دراسة في معهد واشنطن لسياسات الpqق الأدنى

إذ يُعد الحشد احد أبرز التحديات التي تواجـه الولايـات المتحـدة  ،الحشد الشعبي
فبعد دمج الحشـد مـع المؤسسـة  ،أذ يمثل قلق شديد لواشنطن ،والتحالف الدولي

صــار قــوة مشــابهه إلى الحــرس الثــوري في  العســكرية تــرى واشــنطن ان الحشــد
وعملت الولايات المتحدة على زيادة تواجدها في العـراق إذ  ،يةسلامالجمهورية الإ

 pqأن واشـنطن لا تريـد ( ،٢٠١٨في نهايـة ايـار ،)يمريكالمجلس الأطلنطي الأ(ن
اعتقـاداً منهـا أن  ،٢٠١١تكرار تجربـة الانسـحاب مـن العـراق كـما حصـل عـام 

وقد أكد ذلـك  ،من العراق في المرة الاولى ترتب عليه بروز الحشد الشعبيانسحابها 
مـا كـان "ي دونالد ترامب عندما رد على سـؤال الصـحفيين مريكسابقاً الرئيس الأ

ويتواجد حالياً في قاعدة القيـارة الجويـة القريبـة مـن " يجب أن نغادر العراق مطلقاً 
 ،مـن جنـود التحـالف الـدولي ي وعدد آخرأمريكجندي ) ١٠٠٠(مدينة الموصل 

العضـو السـابق  ،واعلن مـارك كينتنـير ،)وهم باقون حتى في مرحلة ما بعد داعش
أن واشـنطن عقـدت اتفاقـاً مـع اقلـيم ( ،بمجلس العلاقات الخارجيـة بواشـنطن

من اجل إقامة خمس قواعد عسكرية في اربيل والحرير واتـروش  ،كردستان العراق
  .)٢()عسكري لقوات البيشمركةفضلاً عن الدعم ال ،وسنجار

                                                           

معركة الموصل انتهت بشق الانفس ودحضت خطط الجهاديين لتبرير بقاء دولـة  "زيلين، . هارون ي) ١(
  :، على الموقع الالكتروني١٨/٧/٢٠١٧لادنى، نشر بتاريخ ، معهد واشنطن لسياسة الشرق ا"داعش

http://www.washingtoninstitute.org 

 =حروب طاحنة ومستقبل مجهول، المركز : علي العيساوي، العراق بعد داعش من وجهة نظر امريكية) ٢(
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ويواجه الحشد الشعبي تحدياً من اقلـيم كردسـتان إذ يـرى الكـرد أن تواجـد 
الحشد الشعبي بالقرب من الإقليم ما سيؤدي إلى بروز اشـتباكات مـع البيشـمركة 

في مدينـة طـوز  ،٢٠١٦وهذا قد حصل مرات عـدة عـلى سـبيل المثـال في نيسـان 
مة الإقليم من ان تواجد الحشد الشعبي مشـاعر فضلاً عن مخاوف حكو ،خورماتو

لهـذا تعمـل حكومـة  ،مؤيدة لتنظيم داعش الارهابي في الموصل وفي شمال العـراق
اقليم كردستان العراق إلى دعم إي توجه معادي للحشد الشعبي وهذا مـا يشـكل 

  .)١(تحدياً مستقبلياً للحشد
س بقـرار لبرلمـان الا أن الدعم الحكومي لقوات الحشد الشـعبي الـذي تكـر

إذ يُعـد هـذا اعترافـاً  ،العراقي حول دمج الحشد في المؤسسـة العسـكرية الرسـمية
بالدور الـذي لعبـه الحشـد الشـعبي في تحريـر المـدن العراقيـة مـن تنظـيم داعـش 

فضلاً عن الخبرات القتالية لـدى قـادة وجنـود الحشـد الشـعبي نتيجـة  ،الارهابي
التـي لا  ،القتاليـة ضـد التنظـيمات الارهابيـة إدارتهم الناجحة في خوض المعـارك

تستطيع المؤسسة العسكرية العراقية الاستغناء عنها في ظل التحديات التـي تواجـه 
العراق ومن ابرزها التواجد الارهابي في سوريا والذي تدفع به الولايـات المتحـدة 

مـن إلى الحدود العراقية لخلق ازمات جديدة تعمل على زعزعـت الوضـع الامنـي 
ودفــع القــوات العســكرية والحشـد الشــعبي إلى الانخــراط في مواجهــات  ،جهـة

                                                            

ــاريخ   = ــت بت ــاري، نشــر علــى الانترن ــع كلمــة الاخب : إســلامي للدراســات الاســتراتيجية، موق
  :، على الموقع الالكتروني٣١/١٢/٢٠١٧

http://Kalimiq.com. 

جريدة المدى، الكرد والعرب يتفقون على تأثير بغداد السيء لكنهم يختلفـون حـول بقـاء العـراق     ) ١(
  :، على الموقع الالكتروني٢٤/٥/٢٠١٦، نشر على الانترنت، بتاريخ ) ٣٦٥٤(كدولة واحدة، العدد 

www.almadpaper.net.  
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ولمعرفـة طبيعـة . السورية –ومعارك ضد التنظيمات الارهابية على الحدود العراقية 
النماذج والتشكيلات التابعة للحشـد الشـعبي خصصـنا المبحـث الثـاني مـن هـذا 

  .الفصل
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تزداد الحاجة الى مراجعة تاريخية توثيقية حول بدايات تأسـيس هـذه المقاومـة 
وهذه المراجعة بدت تزداد الحاجة اليها لعدة اسـباب  ،ية الوطنية العقائديةسلامالإ

صعود اجيال جديدة من الشباب العراقي المؤمن المقاوم الـذي اختـار خـط : اهمها
وبالتـالي فهـو يحتـاج الى  ،ية السـاميةسـلاممبادئها الإ ية وذاب فيسلامالمقاومة الإ

بسبب التعقيدات والملابسات التاريخيـة التـي : وثانياً . معرفة نفسه وتاريخه وماضيه
حدثت فترة الاحتلال ومـا صـاحبها مـن حمـلات اعلاميـة واجتماعيـة وسياسـية 

واجهـة ية التي ظهـرت لمسلامتسفيطيه ضخمة جداً ضد جميع حركات المقاومة الإ
ولـذلك سـوف . وسـاهم فيهـا المسـتفيدون مـن الاحـتلال ،يمريكالاحتلال الأ

  . ية الاصيلةسلامنحاول خلال هذا المطلب توضيح بعض فصائل المقاومة الإ

 
ً
��ر: �و( /2GO�  

ربما يـرى الـبعض ان  ،١٩٨١وقيل عام  ،١٩٨٤رسمياً تأسس فيلق بدر عام 
ن الفيلـق مـن حيـث الا ا ،الاعـلى الحديث عن فيلق بدر هو الحديث عن المجلس

عـلى  الـذي تـم تشـكيله الاقدم زمناً قياساً الى المجلس الاعـلى تاريخ التأسيس هو
ا الفيلـق هـذ وكان اول مـن رعـى ،تى اصبح فيلقاً شكل فوج ثم مجموعة افواج ح

تـالف الفيلـق مـن الـذين  ،وكانـت مهمـتهم عسـكرية ،السيد محمد باقر الحكـيم
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ية ســلامادي وبعضــهم مــن قيــادات حــزب الــدعوة الإانخرطــوا للعمــل الجهــ
الى دور الاسرى  إضـافة ،وبعضهم ممن تأثر كثيراً في ثورة الإمام الخميني ،الميدانيين

 ،يسـلاميؤمنـون بفكـرة الثـورة والتغيـير الإوكـانوا  ،الذين خرجـوا مـن الاسر
هـدي فقـد كـان ابـو م ،اما قيـادة الفيلـق ،)١(وهدفهم هو مقاومة العهد الصدامي

وفي التســعينيات صــار ابــو  ،الثمانينيــات فيالقيــادي في حــزب الــدعوة ،المهنــدس
اما الحاج هادي العامري فقد كان رئـيس هيئـة  ،مصطفى الشيباني خلفاً للمهندس

  .الى العديد من المجاهدين إضافةالاركان في فيلق بدر 
اولـة في مح ،"منظمـة بـدر"اعيـد تسـميتها الى  ،٢٠٠٣بعد سقوط النظام عام 

واسـتطاعت  ،واصبح الحاج العـامري نائبـاً  ،لإعادة فرض نفسها كحزب سياسي
ومـن ابـرز هـذا المقاومـة  ،المنظمة ان تؤسس روابط مع المقاومة لمواجهة الاحتلال

 ،بـدر السـابقين الشـيخ عـدنان الشـحماني أعضـاءالتيار الرسالي الذي يقوده احد 
صـقات عـن الشـهادة تحيـي ذكـرى التي وضعت مل ،اضافه الى كتائب الامام علي

الى حـزب االله في العـراق  إضـافة ،القائد الراحل لمنظمة بـدر ابـو زهـرة الغفـاري
وتعد منظمة بدر من ابرز التشـكيلات  ،يةسلاموالعديد من تشكيلات المقاومة الإ

  .)٢(في الحشد الشعبي
 كواحدة من ابرز تشـكيلات الحشـد الشـعبي الى اً مهماً قوات بدر دور ولعبت

جانب القوات الأمنية في السيطرة على جميـع انحـاء وادي نهـر ديـالى وعـلى طـول 
الطريق من مشارف كركوك الجنوبية وصـولاً الى شـمال بغـداد اي بمسـاحة تقـدر 

                                                           

 .٤٠١ادق الهاشمي وجمعه العطواني، المصدر السابق، صمحمد ص) ١(

ماثيو ليفيت وفليب سميث، لمحة عن مليشيات شـيعية تحـارب داعـش، المرصـد السياسـي، نشـر       ) ٢(
 .٢٢/١/٢٠١٥:بتاريخ
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وتشمل معظم الاراضي التـي تمـت اسـتعادتها مـن  ،ميل متر مربع ٥٠٠٠بحوالي 
اضي العراقيـة لتحريرهـا وتوجه البدريون نحو نهر دجلة وكافة الار ،تنظيم داعش

  :)٢(واهم ما يميز بدر ،)١(من سيطرة تنظيم داعش
ونلحـظ عـلى قواعـدهم التـي  ،لهم تواجد جماهيري وقواعد شعبية جيدة - ١

وسـمعة بـدر حسـنه ولم  ،تؤيدهم انهم من الطبقات الفقيرة وابناء العشـائر المهمـة
 .تتأثر سلبا بالنقد وتهم الافساد

 ،ومـن حـزب البعـث ،قبل التأويل مـن الاحـتلالمواقفهم واضحه لا ت - ٢
 .ومن الدول الساندة للإرهاب في العراق ،والقاعدة

�اع الاقليمـي - ٣  مواقفهم هي الاخرى محكمة ولا تقبـل التأويـل مـن ال�ـ
pوع  فهم ،الذي يسعى لخلق الطائفية جزء مهـم مـن الوطنيـةوسـاند حقيقـي لمqـ

 .الحشد الشعبي
لم يفقدهم خصوصياتهم بل  ،)دولة القانون(في ان دخولهم في المجلس ثم  - ٤

 .حافظوا على كيانهم السياسي ورؤيتهم وافكارهم
اغلب رجالات بدر من الذين لهم تاريخ سياسي جهـادي اي مـن الجيـل  - ٥

مع هذا انفتحوا على الاجيال الجديدة من الشباب والعشـائر  ،الاول تقريباً او الثاني
يات العمرية للقيادات والعنـاصر البدريـة بنسـبة ويمكن تصنيف المستو ،والمثقفين

                                                           

 ١٦: مايكل نايتس، تجربة البقاع اللبنـاني في العـراق، مقـالات نشـرت علـى الانترنـت، بتـاريخ       ) ١(
  :على الموقع، ٢٠١٥اذار

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/iraqs-bekaa-

valley 

احصاءات يختص ا مركز العرق بناءً على دراسات ميدانية ولقـاءات مـع قـادة بـدر ومسـؤولين      ) ٢(
  .متعددين في مختلف تنظيمات بدر في المحافظات
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امـا  ،مـن الاعـمار اربعـين ومـا دون% ٧٠سـنة فـما فـوق و) ٤٠(من عمر %  ٣٠
من مختلف المحافظات % ٤٠ونسبة % ٦٠انحداراتهم فهي جنوبية في الاصل بنسبة 

% ٢٠نسـبة  فـأن ،وياتهم الثقافيـة والتعليميـةامـا مسـت ،بغداد والفـرات الاوسـط
 ،مستويات تعليمية دون ذلـك%  ٤٠و ،ون بمستوى بكالوريوس وما فوقاكاديمي
الا ان بدر سعى هـو وجميـع القـوى السياسـية  ،من مختلف المستويات% ٤٠ونسبة 

ثقيفها مـن خـلال الى تطوير كوادره وتعليمها وحثها على نيل الشهادات وت الوطنية
 .الدورات والندوات

ــالهم - ٦ ــد انفص ــدر بع ــادات ب ــدوا ان قي ــجمة في  يب ــس منس ــن المجل ع
الايديولوجية ولا يوجد بيـنهم خـلاف بـارز ومـؤثر عـلى سـير ادائهـم السـياسي 

ويحضـون بـاحترام  ،والجهادي وغير متناقضين في التوجهات والمواقف السياسـية
 .والعربي الشارع العراقي

 
ً
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دا منـذ بـدأ تـدفق لم يدخل مقاتلي حزب االله اي معركة ولم تحسم لصالحهم ابـ
بعـد الفتـوى  ،عصـابات داعـشمقاتلي الحشد الشعبي الى ارض المجابهـة لمقاتلـة 

سر عـلى اٌ مقـاتلو حـزب االله في معـارك نوعيـة ودخل  ،للمرجعية الدينيةالجهادية 
وحصـل عـلى معلومـات تحتاجهـا حتـى الـدول  ،اثرها مئات من مقـاتلي داعـش

ان وقـادتهم الى مريكـينظـر الأ كما ،العراقا ودول المنطقة المحيطة بأمريكالكبرى ك
  .قلقةتلك القوات بنظرات 

 قبـل انطلقـت الأساسـية نـواتهم بـل ،الاحتلال بعد االله حزب كتائب نشأت
 عضـو وهذا مـا أكـده ،العشماني الشهيد الشيخ يد على ،٢٠٠٣ عام صدام سقوط
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االله  كتائـب حـزب((" :عنـدما قـال الجزائـري جاسـم للكتائـب، السياسـية الهيئة
 المقـاومين مـن وهـو للعـراق، يمريكالأ الاحتلال قبل ما تأسس ،"تشكيل ولائي

 الديكتاتوريـة ضـد معركتـه في الشـهداء مـن الكثـير وقـدم صـدام، النظـام لحقبة
 حتـى دوره، بممارسـة الوقـت ذلك منذ وبدأ والمهجرين، المعتقلين من والعuvات

 التكـوين حيـث مـن امتازوا موكونه ،٢٠٠٣ عام البلاد يمريكالأ الاحتلال دخل
  .))الفقيه ولاية خط الى الرجوع

 والجمهوريــة الفقيــه الــولي ولايــة الى وانتمائهــا تأييــدها إذ لا تخفــي الكتائــب
pت حيــث ايــران في يةسـلامالإ  بتــاريخ احــدها البيانــات مـن بعــدد الكتــائ نqـ

 جانب إلى وقوفنا فيه نعلن الذي الوقت في أننا:(البيان بنص وجاء ٢٣/٦/٢٠٠٩
 قـوات نحـذر فإننا ،الخامنئي الإمام الفقيه بالولي متمثلا يةسلامالإ الجمهورية نظام

 يةسـلامالإ الجمهوريـة في تلـك الخبيثـة أعمالكم بأن البريطاني يمريكالأ الاحتلال
 عـلى تنـدمون يجعلكـم االله حـزب كتائـب أبنـاء من شديدا عقابا عليكم ستنقلب
 أن شـأنها مـن خطوة أية على تقدموا أن قبل مرة لفأ مستقبلا تفكروا وان أفعالكم

  .)١()سلامالإ إيران في يسلامالإ النظام تزعزع
في هـذا الوقـت ظهـرت  ،الاحتلال بعد ما الى العمل في النواة هذه واستمرت

وكتائـب كـربلاء وكتائـب السـجاد  ،كتائب تحمل اسم لـواء أبي الفضـل العبـاس
 أعلنت تجمعها وتوحدها تحت اسـم يةإسلام مقاومةوكتائب زيد بن علي، وجميعها 

 محاربـة هـي لحـزب االله المعلنة الأهداف كانت ،٢٠٠٦ وفي عام ،كتائب حزب االله
                                                           

علـى  . ٢/١٠/٢٠١٤ر المتمدن، بحث نشـر بتـاريخ   مهند الغزي، كتائب حزب االله في العراق، الحوا) ١(
  :الموقع

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=٣١٠٨٩٩٩ 
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  .)١(المعروف الجهادي دورها ومارست ،يمريكالأ المحتل
 الى وصـل حتى بشدتها الاحتلال واعترف موجعة، الكتائب وكانت ضربات 
 رئـيس مـن الطلـب ،هيل كرستوفر العراق في يمريكالأ السفير دفعت التي درجة

 ضرب مـن االله حـزب كتائـب رجـال يتوقـف ان ،المـالكي نوري السابق الوزراء
 مـع الكتائـب ولعبت. العراق من القوات هذه سحب يتم ريثما يةمريكالأ القوات
  .)٢(العراق من ٢٠١١ عام المحتل بإخراج كبيراً  دوراً  ،يةسلامالإ المقاومة فصائل

 عـن يعلـن قـادة الكتائـب لم ،العراق من يمريكالأ الاحتلال انسحاب وبعد
 برنامجـا اتخذ بل ،واضح سياسي مpqوع طرح في ولا ،السياسية العملية في المشاركة
 طبيعـة الى اقرب وهم ،والنوعية الجماهيرية قاعدة الكتائب وتوسيع كوادره لتثقيف

جناحــه  تأســيس وقــد اســهمفي. وعقائــدياً  اداريــاً  لبنــان االله حــزب تشــكيلات
المسـئول الإداري امـا  أحد أبرز قادة حـزب االله اللبنـاني، ،"عماد مغنية"العسكري 

الشيخ كمال الفرطوسي وهو منشق من جـيش المهـدي ويسـاعده كـلٌّ مِـن : والمالي
  .)ومقتدى الأنصاري ،محمد الكعبي، عامر خواجة(

دة اسـباب في لعالقدرات العسكرية للحزب تتطور بشكل دائم منذ نشأته  اما
ية ضــد قــوى ســلامة الإية لمqــpوع المقاومــســلامدعــم الجمهوريــة الإ مقــدمتها

صـواريخ متطـورة، جعلـت للحـزب ثقـلاً  فقدمت الجمهورية ،الاستكبار لعالمي
وضد الحركات التكفيرية في في العراق  يمريكضد الاحتلال الأعسكريًا في حرب 

ير قدراتها العسكرية، فقد تمكنـت واستمرت الكتائب بتطو. سوريا والعراق لاحقاً 
                                                           

  :على الموقع .٢٠١٥مايو  ٦الأربعاء : جريدة الزمان، كتائب حزب االله، على الانترنت بتاريخ) ١(
http://www.azzaman.com/?p=١٢٢٩٨٤ 

  .١٠٤صدر السابق، صمحمد صادق الهاشمي وجمعة العطواني، الم) ٢(
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من تطوير صواريخ الكاتيوشا وإنتاج صواريخ جديدة هي ذو الفقـار  ،٢٠١٠عام 
قامـت  ،٥/١/٢٠١١في ويـة، مريكضد القواعد الأ واستعملتهاوالكرار وحيدر، 

الكتائب ب�Ðب قواعد كالسو في شمال الحلة وسليرَ وفكتـوري وليـبرتي في بغـداد 
  .)الأشتر والكرار(سميت ب� بمجموعة من صواريخ

، فهـي فصائل المقاومـةفي التسليح عن بقيه  كتائب حزب االله العراقوتختلف  
إلى أن مهندسي وفنيي الكتائـب تمكنـوا مـن  إضافة تقوم بتصنيع الأسلحة بنفسها،

تصنيع أسلحة جديدة مثل صواريخ الأشتر، ثم طوروا الأشـتر، وقـاموا بصـناعة 
التدمير والانفجار وال�Àعة، والتحكم بالدفع لمسـافات  صواريخ ذات قوة أكبر في

 ،٢٠١٤قريبة كانت أم بعيـدة، وهـي صـواريخ ذو الفقـار والكـرار، وفي سـبتمبر 
 يينأمـريك واعترف قادة .)مسيرة( عن امتلاك طائرات بدون طيارت الكتائب أعلن

 لتـيا الاجـواء عـلى وسـيطرتهم المعارك في وباسهم االله حزب مقاتلي شراسة حول
 اسرار االله حـزب قـادة يكشف كثيرة أحيان وفي المسيرة طائراتهم بوساطة تحتها هم
 واتصالاتهم طائراتهم وتحركات الصحراء في المريبة يمريكالأ الجانب تحركات عن

  .الضاربة القوة تلك مع الصدام يخشون يونمريكالأ جعل مما
لهيئـة السياسـية ا كـما قـال عضـوكما لدى كتائب حزب االله جهاز معلومـاتي، 

الكتائـب معروفـة بامتلاكهـا منظومـة اسـتخبارية "ان ،للكتائب، جاسم الجزائري
عالية، وتعتمد على القرائن والمتابعة والتحليل السياسي، والاختراقات التي تنفـذها 

  .)١("في صفوف العدو
 ية،سـلامالإ الدولة تنظيم نشاط مع تزامناً ،االله حزب كتائب عمليات اتسعت

                                                           

 .جريدة الزمان، كتائب حزب االله، المصدر السابق) ١(
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 واكـد ذلـك. النشـط الاستخباراتي وجهدها العالية، بجهوزيتها الكتائب وتميزت
 مـا قـراءة خلال من انه( :في ت��يح له الاعلامي المكتب مسؤول الجزائري جاسم
 حكومـة وزودنـا العـراق، إلى الحرب لامتداد إشارات وجود تبين سوريا في يحدث
 وعـدم الموقـف، رةخطـو حول بمعلومات المالكي، نوري الأسبق، الوزراء رئيس
 الموصـل في سـيحدث مـا متوقعين. الجماعات هذه مجابهة على العراقي الجيش قدرة

 السـاخنة، التماس مناطق من العديد في بكثافة الكتائب مقاتلو وجد لهذا ،)والأنبار
 دور وكـان. وغيرهـا وتلعفـر بغـداد غـرب ومنـاطق وطوزخورمـاتو آمرلي: مثل

 ذات الـدين، صـلاح لمحافظـة التابعـة آمـرلي ةمعركـ في واضحا االله حزب كتائب
 ١٠٠ من أكثر مدى على يةسلامالإ الدولة تنظيم حاصرها التي التركمانية، الأغلبية

 مقـاتلي أفضـل العراقـي، للجـيش التابعـة الهليكـوبتر طـائرات نقلت حيث يوم،
 الكتائـب، في الميـدانيين القادة لاحد ت��يح وبحسب ،بالمعركة للالتحاق الكتائب

والحشـد  العراقـي الجـيش بـين للتنسيق مشتركة عمليات غرفة تشكيل جرى فقد
  .فيتم تحريرها بشكل كامل العنيف القتال من أيام مدى وعلى الشعبي،

 اقتحـام في العراقـي، تحت قيادة الحشد الشعبي والجـيش الكتائب واشتركت
 يوالتـ بغـداد، غـربي وجنـوب بابـل شـمالي )جرف الن��( الصخر جرف مناطق
 صـد في مقاتلوهـا أسـهم كـما. كـربلاء المقدسـة إلى يمتـد استراتيجياً  عمقاً  تشكل

 حزيـران من العاشر بعد بغداد العاصمة على ،داعش تنظيم له خطط الذي الهجوم
  .منها والغربية الجنوبية الجهة من ،٢٠١٤

قـوات الحشـد  ضـمن تكريـت، معركة في فاعل ودور أولوية للكتائب وكان
 الصـواريخ وقاذفـات المدفعيـة تسـاندهم ،مع القوات الأمنيـة تراكالشعبي بالاش

 في ،٢٠١٢ عـام في اسهمت كتائب حزب االله كما. طيار دون الاستطلاع وطائرات
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 وفي ولبنـانيين، سـوريين أعضاء أيضًا يضم الذي العباس، الفضل أبو لواء تشكيل
 جنبـاً  هداء،الش سيد كتائب الكتائب مقاومة اخرى هي شكلت ،٢٠١٣ عام أوائل

  .)١(بدر منظمة مع جنب إلى
  :)٢(كتائب حزب االله بما يلي وتتميز

انهم تشكيل ضم اليه نوعيـات مـن الكـوادر المختلفـة تاريخيـاً في انتمائهـا  - ١
وبـين الكـوادر الصـدرية  ،وتوجهاتها الفكرية بـين المـؤمنين بخـط الولايـة اصـلاً 

 المقاومــةيــع هــو الايــمان القاســم المشــترك للجمو ،بــدر وكــوادر عامــة ومنظمــة
وانهم مـن اعـماق عشـائر العـراق المختلفـة  ،وتجمعهم المضلة الوطنية ،يةسلامالإ

 .الفقيرة والمتوسطةالشعب بدرجات عالية كونهم من الطبقات والقريبة الى 
المستوى العمري لهذه الحركة باستثناء القيادات هم من المستوى العمـري  - ٢

رب بتواجدهم وانتمائهم الجغرافي بان يكونـوا مـن ابنـاء وهم اق ،الشبابي والمتوسط
 .اً وعشائرياً ننااصول جنوبية سك ويرجعون في الغالب وبغداد الجنوب

لديهم برنامج لتأهيل كوادرهم علمياً وثقافيـاً ولـديهم طبقـات حوزويـة  - ٣
د بهـا تمكـنهم في المسـتقبل مولديهم مستويات علمية معت ،ومنها طور النمو ،جيدة

انتاج حركة قادرة على لعب دور مهم وفاعل في ملئ الفـراغ والـذي قـد ينـتج  من
 ،عن شيخوخة بعض الحركات والاحزاب السياسية الشيعية او فقـدانها لشـعبيتها

وهم بتوجههم هذا يعتبرون من الحركات تتميز بميـزات هامـة في جوانـب قـد لا 
                                                           

، ١٧/٥/٢٠١٥: العراق، بحث نشر بتـاريخ ” كتائب حزب االله“مركز الروابط للبحوث والدراسات، ) ١(
  :على الموقع

http://rawabetcenter.com/archives/٨٤٠٦ 

  .١٠٥بق، صمحمد صادق الهاشمي وجمعه العطواني، المصدر السا) ٢(
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الغالبيـة العظمـى مـن الى منهـا انهـم ينتمـون  ،تتوفر على بعض الحركات الاخرى
والتي تشكل رصيداً مهماً لرفد العمليـة السياسـية بالـدماء الجديـدة  ،عرب العراق

وتحسين اداء وعقائد العشائر التي تلوثت تاريخياً بأفكـار  ،الوطني الحقيقيوالولاء 
 واخراج العشيرة من ترسبات وعقد الفكـر العلـماني ،وسلوكيات في غاية الخطورة

 والولاء للأقوى ولمن يمتلك السلطة والجـاه والمـال عـلى وفكرة ،والفكر المتطرف
 .حساب المبدأ والعقيدة

ولتأهيل حـركتهم باتجـاه لعـب  ،يحثون الخطى للاندماج الاجتماعي اكثر - ٤
ومن الطبيعي ان اي حركـة تريـد الانتقـال مـن مرحلـة  ،دور في العملية السياسية

لنية تحتاج الى الجهد الكبـير في هـذا عسكرية ذات طابع سري الى مرحلة سياسية ع
لخلق الاستعداد لجميع كوادرها بان يكونوا عند مسـتوى الاداء السـياسي  ،الصدد
بل هـي  ،وليس الانتقال من مرحلة الى اخرى هي عملية ميكانيكية سهلة ،الناجح

 .تحتاج الى ظروف ذاتية وموضوعية عالية
التجربة الميدانية ونضج عقيـدة تمتلك كتائب حزب االله الخبرة العسكرية و - ٥

نعـم يحتـاج الجميـع الى جهـد اكـبر مـن حضـورهم  ،المقاومة والحضـور الميـداني
للشـعب وهم مع كل هذا قوة اجتماعية تشكل رصيداً مهـماً  ،الاجتماعي والسياسي

داخـلي من اي خطـر  وللعملية السياسية وللحفاظ على المصلحة الوطنية وتحصينها
وهذا ما اجمـع  ،استقرارهود امنه ويهدعب بمقدرات البلاد تلااو خارجي يسعى لل

عليه جميع المراقبين وما رأيناه في الواقع العلمي في ظل المعطيـات التـي مـرت بعـد 
فان الاعلام يعكس خوف الاخرين منهم كقوة تشكل سنداً وزخمـاً كبـيراً  ،٢٠١٠

زب االله احـد اهـم وهذا ما حصل في الوقت الراهن اذ تمثل كتائب ح. لقوة الدولة
 .فاصل الحشد الشعبي
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 مـع بالتنسـيق أمنيـة امـراً بتشـكيل وحـدات ،اصدر السيد مقتـدى الصـدر
جــيش (الســلام، التــي تعــد فرعــاً مــن  سرايــا مســمى تحــت العراقيــة الحكومــة

بقيادة السـيد  ،يمريكلمواجهة الاحتلال الأ ،٢٠٠٣الذي تأسس عام  ،)●()المهدي
عــادت المقاومــة  داعــش التكفــيري، تنظــيم ظهــور مــع ولكــن. ى الصــدرمقتــد

 قـوات ضـمن للعمـل ،"السلام سرايا"و" ودالموع اليوم لواء" ية بتشكيلسلامالإ
 جـيش تجميـد مـن سـنوات سـت بعد الإرهابي، التنظيم لمواجهة ،الشعبي الحشد
 ،الروح الوطنيـةتعبيراً عن  ،"السلام سرايا"ب� المقاومة الصدر السيد وسما. المهدي
 خـلال مـن ولكـن بوضـوح، وبالرغم من انها مقاومة شـيعية ،"لاطائفي" وتعني

  .)١(الأخرى والمذاهب الطوائف جوار إلى وقفت ،داعش مواجهة
 القـوى" مـن والمسـيحية يةسـلامالإ المقدسـات حمايـة عـلى وعملت ال�Àايا

 الأيـدي وفمكتـ الوقـوف أسـتطيع لا( بيـان في الصـدر وقال السـيد ،"الظلامية
 والحسـينيات والمسـاجد المراقد بها وأعني مقدساتنا على المتوقع الخطر أمام واللسان

 الاسـتعداد أتـم عـلى معي ومن فإني لذا( وأضاف .)مطلقا العبادة ودور والكنائس
 عــن للــدفاع ،"سراياالســلام" لتشــكيل الحكوميــة الجهــات بعــض مــع ننســق أن

 الرسـمي الأمنـي السلك في مؤقتا إلا نخراطهاا عدم بuvط آنفا المذكورة المقدسات
  .)الإشكالات من الكثير يسبب عفوي بالتحاق الا من وبمركزية

                                                           

وجنـوب العـراق،    ضـاربة في محافظـات وسـط    ، وبرز كقوة٢٠٠٣تأسس جيش المهدي في عام  )●(
وخـاض معـارك دمويـة ضـد     . واستمر جيش المهدي، في مقاومة وقـوات الاحـتلال الأمريكـي   

 .٢٠٠٧/ ٢٩/٨وحتى قرار تجميده في  ٢٠٠٤الاحتلال منذ 

  :على الموقع .٢٠/٢/٢٠١٥: موقع بوابة الحركات الإسلامية، نشر بتاريخ) ١(
http://www.islamist-movements.com/٢٦١٥٤ 
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 بـين وقعـوا العـراق سـنة أن رأى بعـدما جاء قراره أن الصدر وأوضح السيد
 نـار" وتـأجج" منضـبطة الـلا الميليشـيات وفـك والتشـدد الإرهاب فك فكين،"

 ذلـك لاسـتغلال" الظلاميـة القـوى" واسـتعداد ،"بين الشعب العراقـي الطائفية
  .)١(المقدسات  ومهاجمة
 في الدينيـة المرجعيـة اطلقتها التي الكفائي الجهاد فتوى اعقب لاحق بيان وفي

 مقتـدى السـيد دعـا الامنية القوات صفوف في والتطوع للقتال ،النجف الاشرف
 جميـع في عسكري استعراض تنظيم إلى السلام سرايا صفوف في المتطوعين الصدر

  .)٢(ال�Àايا لهيكلة تابعة الوية ضمت التي المحافظات
 ضـمن المتطـوعين مـن الاف ظهـر حيـث قليلة ايام بعد الاستعراض تم وقد
 ومتوسـطة ثقيلـة اسلحة يحملون وهم المحافظات مختلف في السلام سرايا صفوف
  .ومدافع وراجمات صواريخ تتقدمهم وخفيفة
 فـرق ثلاثة من تكون سرايا السلام ان على اعتمدت قدف التنظيمية ةيالهيكل اما

 مـن يتكـون والفوج افواج ةاربع من يتكون واللواء الوية اربع من تتكون فرقة كل
 محافظـة كـل احتوت وقد متطوع ١٢٠ إلى ٦٠ من تتكون ال�Àية حيث عدة سرايا

 ،لسلاما ل�Àايا يتبع اكثر او واحد لواء على العراقي والجنوب الوسط محافظات من
 مرقـدي عـلى هـاون قـذائف سقوط عن انباء بعد سامراء في القتال في وانخرطت

 قـوات مـن مجـاميع انطلقـت حيث ،÷  العسكري والحسن الهادي علي الإمامين
                                                           

للدفاع " سرايا السلام"جريدة الشرق الاوسط، الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يقترح إنشاء : نقلاً عن) ١(
  : على الموقع. ١١/٦/٢٠١٤:عن المقدسات الدينية، وكذلك موقع سماحة السيد الصدر، بتاريخ

http://www.france٢٤.com 

  :على الموقع .١٤/٦/٢٠١٤: مكتب السيد مقتدى، بيان بتاريخ) ٢(
http://jawabna.com/index.php/permalink/٧٤٨٨.html 
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 المرقـد بحمايـة وتكفلـت سـامراء إلى وتوجهـت بغـداد محافظـة مـن السلام سرايا
  .)١(ومحيطه

 ،ت قيـادة الحشـد الشـعبيواستطاعت قوات سرايا السلام التي انضوت تحـ
  .بابل شمال داعش براثن من البحيرات منطقة تطهر
 سرايـا أن الجبـار، عبـد الكـريم عبـد بابل في المسيب قضاء مقام قائم وأعلن 

الحلـة  شـمال البحـيرات منطقـة حـررت ،الشـعبي الحشـد لقـوات التابعة السلام
ت في تحريـر وسـاهم داعـش، تنظيم سيطرة من بالكامل ،)بغداد جنوب كم١٠٠(

الى اغلب المناطق التي سيطر عليهـا  إضافة ،)٢()جرف الن��( الصخر جرف ناحية
 ،تمثل ساعداً مـن سـواعد الحشـد الشـعبي ،ولا تزال سرايا المقاومة ،تنظيم داعش

  .وت�Ðب بيد من حديد تنظيم داعش التكفيري

 
ً
�!(��c7: ر C�� $b�X�  

درسـة مق في النجـف الاشرف عصائب اهل الحـكانت نواة التأسيس الاولى ل
بعـد ايـام  ،٢٠٠٣آيـار  ٣على شكل مجاميع جهادية بتـاريخ  ،الامام المهدي الدينية

وذلـك عنـدما اتفـق الشـيخ . ي للعـراقمريكقليلة من دخول قوات الاحتلال الأ
عـلى تشـكيل  ،السيد الشهيد الصـدر الثـاني طلابمع مجموعة من  ،قيس الخزعلي

هاديـة للتصـدي لتحـديات المرحلـة الجديـدة وظـروف هذه النـواة التنظيميـة الج
                                                           

  :قناة المنار، على الموقع) ١(
http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=٨٨٧٤٠١# 

د الشعبي تطهر منطقة البحيرات من بـراثن  وكالة انباء براثا، قوات سرايا السلام البطلة التابعة للحش) ٢(
  : على الموقع. ٢٠١٤أكتوبر،  ١٥: داعش الارهابي شمال بابل، نشر بتاريخ

http://burathanews.com/news/٢٥٠٢٥١.html 
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ــن ــير معل ــي غ ــكل خف ــن بش ــتلال ولك ــة . الاح ــواة التنظيمي ــذه الن ــت ه وكان
من الصدريين الذين رأوا ان الوضـع العـام في الـبلاد ومـا يحـدث  ،)مجاميع(عبارة

. يستدعي ايجاد مقاومة شأنها التصدي لحماية وضع البلاد ولـو بـالممكن المسـتطاع
لمجاميع بالعمليات الجهادية ضد الاحتلال وكانت تعـرف داخليـا باسـم وبدأت ا

شرف النجـف الأ انتفاضـةوبعـد انتهـاء  ،وبشكل غير مُعلـن ،)المجاميع الخاصة(
اسـتمرت بالمقاومــة وعرفـت المجــاميع  ،٢٠٠٤ي عـام مريكــضـد الاحـتلال الأ

ورة الكهـف تيمناً بالفتية المذكورين بصـ ،)اهل الكهف(عن نفسها باسم  ،الخاصة
ولذلك فقد نزل اول اصـدار اعلامـي للعصـائب بهـذا الاسـم  ،في القران الكريم

والذي لم ينتpq كثيراً لضعف الامكانـات الفنيـة  ،٢٠٠٤عام  ،)اصحاب الكهف(
عـن  ولكي ينسجم الاسم مع طبيعة الحركـة فقـد بحـث قيـادات الحركـة ،آنذاك

 اً مهـدوي اً لأسـم المقاومـة بُعـد الرغبة بان يكـون فكانت ،عنوان اعم واعمق دلالة
وعمـق تـاريخي يعـبر بدقـة عـن هويـة العصـائب واتباعـه ويكـون جامعـاً لكــل 

وثبتت عليـه بعـد ان وجـدت  ،)عصائب اهل الحق(فكان اختيار اسم . خصائصه
وتـأتي هـذه . يسـلامابق الاهـداف ورؤى الخـط الفكـري الإقيادات الحركة تطـ

الناس من العpqة الى الاربعين وهي مُشـتقة  التسمية بمعنى واحد وهو الجماعة من
التي تعني شدة ارتباط المرء بعُصبته او جمَاعتـه والقناعـة والرضـا بهـا  ،من العصبية

لذا اقترن الاسم بالحق ليكـون تعصـباً للحـق  ،والجد في ن��تها والتعصب لمبادئها
  .)١(وأهله

 بالعمليـة مشـاركتهم عـن اعلـن اهـل الحـق الاحـتلال خـروج بعـد انها الا
 ،يمريكـالأ الاحـتلال خـروج بعد اليه الحاجة لانتفاء للسلاح وتخليهم ،السياسية

                                                           

 .٢/٤/٢٠١٤، الاربعاء ) ٢٨(محمد الدليمي، من ارشيف المقاومة، مجلة الرشيد، السنة الثانية، العدد ) ١(
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 العمليـة محـاور مجمل في ورؤيتها مقترحاتها بعض وقدمت ،السياسي العمل وتبني
 ،والاجتماعيـة السياسـية المكونـات جميـع عـلى انفتحـت وقد ،العراق في السياسية
 وهـي ،للسـلطة السـلمي بالتـداول تؤمن يةإسلام سياسية كحركة نفسها وقدمت

 تعـاليم عـلى وبنـاءً  ،المساواة قدم على العراقية الاجتماعية المكونات جميع عن تدافع
وان مـا يميـز اهـل . بقـوة الحركـة تتبناه الذي الفقيه ولاية ومبدأ ،الحنيف سلامالإ

ع ان مـ ،الحق وضوح الافكار والمتبنيات التي تطرح من قبلهم في وسـائل الاعـلام
وفصـائل المقاومـة كـما  ،للحشـد الشـعبي وسائل الاعلام المغرضة التي تمثل تحدياً 

وتطلـق  ،اأمريكـاو غمط حقهم في مقاومة  ،اشرنا سابقاً أذ سعت لتشويه صورتهم
لغـرس ثقافـة  ،)العنـاصر الخارجـة عـن القـانون( ،)المليشيات(عليهم مسميات 

نــع انــدماجهم في المجتمــع ولم ،الكراهيــة ضــدهم في اوســاط الشــعب العراقــي
ــة السياســية ــة  ،وبالعملي ــة الوضــوح في ايمانهــم بالعملي الا ان اهــل الحــق في غاي

�يحاتهم ،السياسية اشـد  انهـم ،فقد اوضح العديد من قادتهم وسجلنا ورصدنا ت�ـ
  . )١(ميلاً الى بناء العملية السياسية وترصينها وحمايتها

  :)٢(بجملة من نتائجه اهمهانخرج  تتبناه العصائباما الخطاب الذي 
اهل الحق يستمد قوتـه مـن تكافئـه  عصائب ان الخطاب الذي تتبناه قيادة - ١

مع مشاعر القاعدة الجماهيرية التي تشاركه التفكير الايديولوجي المشترك مـن دون 
ي ان يتجاهل عن�� الدبلوماسية في التعبير عن هذا التفكير امام الاخر المذهبي الذ

 .رض والوطنيشطره في الا
� يـرتبط بالبعـد  - ٢ تجرد الخطاب الذي تتبناه قيادة اهل الحـق عـن أي عن�ـ

                                                           

 .١٠١الهاشمي وجمعة العطواني، المصدر السابق، صمحمد صادق ) ١(

 .محمد الدليمي، المصدر السابق) ٢(
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العــاطفي او المبنــي عــلى المرتكــزات المســبقة والمواقــف ذات اللبــاس الشخصــي 
 .والتوجه الذاتي الفردي

الذي يراقب قراءة المشهد العراقي من قبل قيادة اهل الحـق يجـد ان هنـاك  - ٣
وبـين  ،السياسي ال��يح والموقف السياسي ال��يح من جهة انسجاماً بين الخطاب

 .الحفاظ على الهوية ومواكبة المرحلة من جهة اخرى
التحـق اهـل الحـق بفصـائل  ،وبعد فتوى الجهاد الكفائي للمرجعيـة الدينيـة

 عصـائب يةسـلامالإ المقاومـة حركـة وشكلت ،المقاومة تحت لواء الحشد الشعبي
 الاسـناد لتقـديم هـب الـذي الشعبي، الحشد تشكيلات في محورياً  دوراً  الحق اهل

يساندها جميع ابناء الشـعب العراقـي وبـدون  التي العسكرية للقطعات اللوجستي
 الارهـاب دنس من المقدسات وحماية العراقية الاراضي كل تحرير اجلمن  استثناء

ائب اهـل الحـق الشـيخ وقال المتحدث الرسمي باسم عصـ. )١(وعصابات داعش
 هـذه انتهـاء بعـد امـا واجهة داعش،لمضرورة  له السلاح كنااأمس( :العبودي نعيم

 مـن جـزء البرلمان، ونحـن في ممثل ولدينا السياسية العملية من جزء فأننا الصفحة،
 سـنكون اننـا فاعتقـد واكيـد، محـتم امر وهو ،داعش ذهبت فاذا العراقي، الشعب

  .)٢()السياسية العملية من فاعلا جزءا
 عصـائب يةسـلامالإ المقاومـة ابطـال سطرها التي المتتالية لانتصاراتا كما ان

 روعيت والتي القتالية العقيدة من عالي مستوى وجود عن بوضوح تعبر الحق اهل
                                                           

  :على الموقع. ١٩/٤/٢٠١٥: عدنان الحساني، العصائب تصنع التاريخ من جديد، مقال نشر بتارخ) ١(
http://ahlualhaq.com/index.php/permalink/٣٩٥١.html 

اهل الحق الشيخ نعـيم العبـودي، لجريـدة البينـة، علـى      المتحدث الرسمي باسم عصائب : حوار مع) ٢(
  : الموقع

http://albayyna-new.com/?p=١٧٠٤٨ 
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 يـدل فهـو شيء عـلى دل ان وهـذا العصائب قيادة قبل من وحريص جدي بشكل
pاف عـلى وقـدرتها العقائدية مسؤوليتها فهم في القيادة هذه تمرس مدى على  استqـ

  .المستقبل
  :)١(وهناك ملاحظات على هذه المقاومة ابرزها

ان افرادها اغلبهم من جيل الشـهيد الصـدر الثـاني وهـم يؤمنـون بخـط  - ١
مـن حيـث  ،ويتأثر قادتها بفكر ومنهج الشهيد الصـدر الثـاني ،المرجعية التجديدية

وهـذا مـا  ،اسـتمراراً  الخامنئي السيد عليوقيادة  ،وبفكر الامام الخميني ،التأسيس
 .عليه ثقافة الحركة عموماً بلا تباين ولا تفاوت

ان اعمارهــم كشــباب وكــوادر منظمــة هــي نفــس الاعــمار لــدى التيــار  - ٢
وعلـيهم  ،وهذه احدى الخصائص الحيوية في اداء دورهم المقاوم الفاعل ،الصدري

خصوصـاً  ،سياسـيةينعقد الامل مستقبلاً في ان يحتلوا الدور الصحيح في العملية ال
 .انهم يمتلكون شجاعة وتجربة ووضوحاً في المنهج والولاء

وفيهم طبقة مـن الحـوزويين  ،مستوياتهم العلمية على مستوى قيادة جيدة - ٣
ولهم  ،واما على مستوى القاعدة فمستوياتهم مختلفة ،والفضلاء الجيدين والواعدين

لحركـة تهـتم بتطـوير كوادرهـا والجـدير بالـذكر ان ا ،كوادر اعلامية ومثقفه جيدة
 .بحاجة الى الكثير في هذا المجال فكرياً وعملياً ومهنياً وما زالت

العراقي خطابها وسـجلت رقـماً في تقبـل  الشعبتمكنت الحركة ان تُفهم  - ٤
 .من خلال الندوات والزيارات ،لها العراقي والقوة السياسية الشعب
فان الاعلام الغربي المغرض اراد ان  ،العراقي الشعبان يندمجوا في  اتمكنو - ٥

                                                           

  .١٠٣محمد صادق الهاشمي وجمعه العطواني، المصدر السابق، ص) ١(
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ويشكك بوطنيتهم ويربط مpqوعهم بأجندة خارجية كما  ،يفصل بينهم وبين الامة
شـعب وهـم اليـوم جـزء مـن  ،الا انهم تجاوزوا هذه العقـدة ،يصور هذا الاعلام

 .العراق يعبرون عن اهدافه ومصالحه
م عـلى علاقـة راسـخه مع انهم يترسمون خط ولاية الفقيه عقائدياً الا انه - ٦

لانهم يت��فون بحكمة عالية بهذا  والمرجعية الدينية هناك بحوزة النجف الاشرف
ومراعاة لخصوصيات الواقع العراقي فلم يعرف عن علاقتهم بـالحوزة في  ،الصدد

ــترام ــف الاشرف الا الاح ــوزة  ،النج ــدور الح ــدير ل ــديس والتق ــنهم الا التق وع
د هذه العلاقـة وجـود عـدد مـن الفضـلاء المنتمـين والذي يؤك ،والمرجعية الدينية

 .على يد علماء دين هناكلتشكيل اهل الحق في النجف يتلقون دروسهم 
لان  ،ان توزيعهم الجيوسياسي هو ذات التوزيـع للتيـار الصـدري تقريبـاً  - ٧

اغلب عناصر اهل الحق من اتباع الخط الصـدري وهـم في الغالـب مـن الجنـوب 
ابناء الطبقات الشعبية الفقيرة والتجمعات السكانية عالية  وهم ،والفرات الاوسط

وان نسبة المتعلمـين دون مسـتوى  ،ولم يكونوا ابناء الرفاه والابراج العالية ،الكثافة
 ١٥رون والحاصلين على الشـهادات الجامعيـة يقـد% ٦٠الى  ٥٠الجامعي يبلغ من 

 .والنسبة في زيادة% ٢٠الى 
لية وقدرة نفسية واسـتعداداً مكـنهم مـن لعـب امتلكوا خبرة عسكرية عا - ٨

طارئ ومخطط اقليمي ودولي كـما نـراهم الوطنيةوالتصديلأي صالح المدوراً لحماية 
وهم بهذا يكونوا رصيداً مهما لحماية  ،اليوم يمثلون احد اهم فصائل الحشد الشعبي

العمليــة السياســية  العمليــة السياســية خصوصــاً ان عقيــدتهم واضــحه في حفــظ
  .صالح التشيعوم
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مما تقدم يتضح ان الازمات التي شهدها المجتمع العراقـي في تاريخـه الحـديث 
بالتأييـد الشـعبي وان  ة الدينة في المجتمع العراقي تح�³جعلت المرجعي ،والمعاصر

وادت المرجعيـة في العـراق دوراً  ،كلمتها هي الفصل فيما اختلف عليـه المختلفـون
وانـما  ،كما هو معروف عن المرجعيات الدينيـة ،على الدرس الفقهي فعالاً لم يقت��

النـاس عـلى  تثقـفيمتد هذا الدور الى العمل السياسي اذ اخذت المرجعية الدينيـة 
 ،وفي هـذا السـياق ينقـل عـن الامـام الخمينـي ،مقارعة الظلم والجور والاستبداد

عرفـوا النـاس عـلى : "نصهما  ،مخاطباً طلابه في الحوزة العلمية في النجف الاشرف
ان رجـال الـدين قـد جلسـوا في زوايـا  ،لكي لا تتصور الاجيال القادمة ،سلامالإ

ولا دخـل لهـم  ،النجف الاشرف وقم المقدسة يدرسون احكام الحيض والنفـاس
ع ولعل هذا النص يؤكد دور المرجعيـات الدينيـة واثرهـا عـلى المجتمـ ،"بالسياسة

  .صةبصورة عامة والشيعة بصورة خا
 ،٢٠٠٣وهذا ما سارت عليه المرجعية الدينـة في النجـف الاشرف بعـد عـام 

ومواجهة المخاطر التي واجهها المجتمـع  ،دورها الواضح في مقارعة الاحتلال عبر
اضافه الى دورها السياسي في بنـاء وترسـيخ النظـام والديمقراطيـة لـدى  ،العراقي

Î ا ،المجتمع العراقي فقـد كانـت ولا زالـت  ،لتكفـيريوصولاً الى الخطر الداعqـ
وكان مـن  ،وستبقى المرجعية الدينة الدرع الامين وصمام الامان للمجتمع العراقي

واعتقـد ان مسـتقبل الحشـد  ،ابرز نتاجها في الوقت الـراهن هـو الحشـد الشـعبي
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الشعبي مرهون بالمرجعية الدينية كونها هي اساس هذا الحشـد ومـن ابـرز الامـور 
Àب عـبر الاعـلامالتي تثير القلق   ،هي الخلافات داخل الحشد الشعبي الذي يت�ـ

الا انه ليس ببعيد اصـدار فتـوى اخـرى تـؤدي الى  ،وربما ان هذا الاعلام مغرض
كـما ان  ،تجميد الحشد الشعبي بعد الانتصار المحقق بأذن االله على داعش التكفـيري

ؤسسـة العسـكرية السيناريو الاخر لمستقبل الحشد هـو البقـاء والانطـواء تحـت الم
وربما تعمـل الـدول بهـذا النمـوذج لمـا  ،الامنية ليصبح انموذجاً في المنطقة العربية

  .لصديق والعدويحققه من انتصارات يعترف بها ا
    



  
  المصادر
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 بـيروت، للعلـوم، العربيـة الـدار العـراق، تاريخ من صفحات تريب، تشارلز - ١
 .٢٠٠٦ ،١ط

 البـديل مؤسسـة ،الصـدر بـاقر محمـد فكـر في الدولـة ،زينـي الشـيخ جاسم - ٢
 .٢٠٠٠٩ ،بيروت ،والنpq للدراسات

 .٢٠٠٦ ،الصادق الإمام مؤسسة ،٢ط ،يةسلامالإ المذاهب ،السبحاني جعفر - ٣
 المسـالة في السيسـتاني السـيد سـماحة عـن الصادرة النصوص ،الخفاف حامد - ٤

 .٢٠٠٧ ،بيروت ،لمؤرخالعربيدارا ،١ط ،العراقية
 ،٦ط ،العراقية المسالة في السيستاني السيد سماحة عن الصادرة النصوص ،���� - ٥

 .٢٠١٥ ،بيروت ،العربي المؤرخ دار
 الازمـة" يةسـلامالإ الدولـة تنظـيم ،رمـان ابـو نمايسل ومحمد هنية ابو حسن - ٦

 ،عـمان ،يرثريشـا فريـد مؤسسـة ،"العالميـة الجهاديـة عـلى وال��اع السنية
٢٠١٥. 

 دار مؤسسـة المؤسسـة، الى الـذات مـن الدينيـة المرجعية الشامي، بركة حسين - ٧
 .١٩٩٩ لندن، الصدر، مطبعة ،سلامالإ

 العـراق مركـز ،الـديمقراطي والمـنهج ايـران ،الاسـدي مكطوف علي حسين - ٨
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 .٢٠١٥ ،بغداد ،للدراسات
 وانعكاسـاتها العـراق اهتجـ يـةمريكالأ السياسـة ،اليعقـوبي جـابر محسن خالد - ٩

 ،بــيروت ،للعلــوم العربيــة ارالــد ،٢٠٠٣ نيســان بعــد والدوليــة الاقليميــة
٢٠١٣. 

 دار ،كـرم ميشـال: ترجمة ،"بيروت – بغداد" الكبير التحول ،بيفيير ريشارلا - ١٠
 .٢٠٠٨ ،بيروت ،الفارابي

 ايـران جمهوريـة في وتطبيقاتهـا الفقيـه ولاية نظرية ،العقالي الدمرداش شيماء - ١١
 .٢٠٠١ ،بيروت ،يسلامالإ الفكر لتنمية الحضارة مركز ،يةسلامالإ

 ،)١٩٩١ – ١٩٥٨( العـراق في السياسية الطائفية ،شومان ناصر الخالق عبد - ١٢
 .٢٠١٣ ،بغداد ،الحكمة دار

: ترجمـة ،+  الخميني الإمام حياة من لمحات ،وآخرون الحمراني الرحيم عبد - ١٣
 .بلا ،بيروت ،يةسلامالإ للدراسات رالغدي مركز ،الغدير لجنة

 ،بـيروت ،الهـادي دار ،٤ج ،وايـران سـلامالإ موسـوعة ،ولايتـي اكبر علي - ١٤
٢٠٠٦. 

 الثقـافي المركز ،١ج ،الخميني الإمام فكر في قراءات ،وآخرون البغدادي علي - ١٥
 .٢٠١٠ ،بغداد ،)١( والافكار البحوث سلسلة ،يةسلامالإ للدراسات

 ،٢ط ،المعـاصر الشـيعي السـياسي الفكـر في السـلطة نظريات ،الفياض علي - ١٦
 ،الحضـارية الدراسـات سلسـلة ،يسـلامالإ الفكـر لتنميـة الحضـارة مركز

 .٢٠١٠ ،بيروت
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 التي والتحديات العربي الوطن في والتجديد الاصلاح حركات ،محافظة علي - ١٧
 .٢٠١١ ،بيروت ،والنpq للدراسات العربية المؤسسة ،تواجهه

 الهـدى مركـز ،الحديث العراق بناء في واثرها العلمية الحوزة ،البغدادي رعما - ١٨
 .بلا ،الاشرف النجف ،الحوزوية للدراسات

 يونسـلامالإ" الاردن في يسـلامالإ الحـل ،هنيـة ابو وحسن رمان ابو محمد - ١٩
 ،الاسـتراتيجية الدراسـات مركـز ،"والامن الديمقراطية ورهانات والدولة
 .٢٠١٢ ،الاردن

 مركـز ،يةسـلامالإ الامـة وحدة في العلمية الحوزة دور ،النوري جعفر محمد - ٢٠
 .٢٠١٣ ،الاشرف النجف ،الحوزوية للدراسات الهدى

 ،قـم ،اسـماعيليان ،٢ط ،الحصـار وايـام المحنـة سنوات ،النعمان رضا محمد - ٢١
١٩٩٧. 

 القــوة مصــادر العــراق شــيعة ،العطــواني وجمعــة الهاشــمي صــادق محمــد - ٢٢
 .٢٠١٤ ،للدراسات العراق مركز ،حدياتوالت

pاف التأسـيس" الشـعبي الحشد في رؤية ،الهاشمي صادق محمد - ٢٣  ،"والاستqـ
 .٢٠١٥ ،بغداد ،للدراسات العراق مركز

 تقريـر في واثرهـا المرجعيـات" الجماعـات مرجعيـات ،حسـن شـمال محمود - ٢٤
 .٢٠١٠ ،بيروت ،العربي الانتشار ،"الافراد توجهات

 العربيـة المؤسسـة ،الارهـاب سـطح على تطفو امبراطورية ،الدباغ مصطفى - ٢٥
 .٢٠٠٤ ،بيروت ،والنpq للدراسات

 انموذجـا ولبنـان العراق السياسية والتنمية الانتقال قيادات ،العيداني منت�� - ٢٦
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 .٢٠١٢ ،بيروت ،للمطبوعات المعارف ،٢٠١١ – ١٩٩٠
 العثمانيـة التجربتـان حوالإصـلا يسـلامالإ السـياسي الفكر ،مبيضين مهند - ٢٧

 .٢٠٠٨ ،بيروت ،ناشرون للعلوم العربية الدار ،والإيرانية
 الحـوار ،مشـورب زينة: ترجمة ،يتغير لم نظام العراق على الحرب ،راي ميلان - ٢٨

 .٢٠٠٥ ،بيروت ،الثقافي
سلسلة اصدارات مركز البيان  ،مستقبل قوات الأمن العراقية ،مايكل نايتس - ٢٩

 .٢٠١٦ ،بغداد ،)٨(طيط للدراسات والتخ
ــم - ٣٠ ــدين نج ــدار ال ــوك ،بيرق ــين كرك ــة ب ــع الحقيق ــدار ،والواق ــة ال  العربي

 .٢٠١١ ،بيروت ،للموسوعات
 دار ،٢٠٠٨ – ١٩١٤ العــراق تــاريخ مــوجز ،كاســو وفرانــك فتــاح هالــة - ٣١

 .٢٠٠٨ ،بغداد المرت�³
 دار ،٢٠٠٨ – ١٩١٤ العــراق تــاريخ مــوجز ،كاســو وفرانــك فتــاح هالــة - ٣٢

 .٢٠٠٨ ،بغداد لمرت�³ا
 المعهـد ،١ج الدم، بحيرات إلى الوهم هجرات من داعش خلافة مناع، هيثم - ٣٣

 .٢٠١٢ الإنسان، لحقوق الإسكندنافي
 .٢٠٠٧ بيروت، العربي، الكتاب دار الشيعة، صحوة ولين��، - ٣٤
 الامــارات مركــز ،مترجمــة دراســات ،ايــران يحكــم مــن ،وختــاي فريــدويل - ٣٥

 .٢٠٠٩ ،ابوظبي ،الاستراتيجية وثوالبح للدراسات



 ١٢٧  .........................................................................................  ��#,در

�ور^�ت و�&9]ت و�&�5)]ت: +�*"(�#� �̂   و�#.�5ر

 مؤسسـة ،العـربي العـالم في الدينيـة الراديكالية صعود: مؤتمر ونقاشات اوراق - ١
 .٢٠١٤ ،عمان ،ريشايبرت فريد

المركز العـربي للأبحـاث  ،حسابات واشنطن في معركة الموصل: تقدير موقف - ٢
pين  ،قطـر ،وحدة تحليل السياسات في المركز العربي ،اساتودراسة السي تqـ

 .٢٠١٦الأول 
 .٢٠١٤ حزيران ٢١ ،)٣١٣٧( العدد ،الصباحة جريد - ٣
 سرايـا" إنشـاء يقـترح الصدر مقتدى الشيعي الزعيم ،الاوسط الpqق جريدة - ٤

 .الدينية المقدسات عن للدفاع" السلام
 حقــلاً " العــراق جعــل لعــدم يــدعون ميســانيون ناشــطون ،المــدى جريــدة - ٥

pة الحاديـة السـنة ،"للتجارب  حزيـران ٢١ السـبت ،)٣١٠٧( العـدد ،عqـ
٢٠١٤. 

 ،الحسيني الصحن في عهد وثيقة توقع الاوسط الفرات عشائر ،المpqق جريدة - ٦
 .٢٠١٤ حزيران ٢١ السبت ،)٢٩٥٥( العدد ،عpqة الحادية السنة

 .٦/٧/٢٠١٤ بتاريخ ،تايمز نيويورك جريدة - ٧
 العـراق في يةسـلامالإ الدولـة لتنظـيم التـوحش ادارة ،خليفة علاوي حسين - ٨

 العلـوم كليـة ،سياسـية قضايا ،العراقي الوطني الامن على وخطورته والشام
 .٢٠١٤ ،)٣٨ – ٣٧( العددان ،النهرين جامعة ،السياسية

 تـوىف.. الكفائي الجهاد ،)الpqيفة الشيعية للمزارات العام الامين( علي حيدر - ٩
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 ،المقدسـة كـربلاء ،)٤( العـدد ،الاولى السـنة ،مـزارات مجلـة ،والاباء العزة
 .٢٠١٤ ،المقدسة كربلاء ،)٤( العدد ،الاولى السنة ،مزارات مجلة٢٠١٤

 مجلـة ،العراقيـة المسـالة ولاتـد واعادة واخواتها داعش ،شعبان الحسين عبد - ١٠
 .٢٠١٤وزتم ،بغداد ،الثالثة السنة ،العاشر العدد ،حمورابي

 الدينيـة المرجعيـة مواقـف في والمسـؤولية الحكمة معالم ،الدفاعي فاضل علي - ١١
 .٢٠١٤ ايلول ،)٣٠( العدد ،العاشرة السنة ،الفكر حوار مجلة ،العليا

 خطـرة اسـتراتيجية: العراق في الوطني الحرس ،رامآ يلواري ريوي فردريك - ١٢
pق كـارنيغي مركـز ،بعـهالربا عـلاء: ترجمة ،يةسلامالإ الدولة لمكافحة  للqـ
 .٢٠١٤ ايلول ٢٣ ،الاوسط

 للتحليـل افـق شـبكة مـدير ،العطواني جمعة الاستاذ مع: الكاتب اجراه لقاء - ١٣
 .٢٥/٧/٢٠١٥ بتاريخ ،بغداد ،الشبكة مقر في ،السياسي

 العـراق مركـز رئيس ،الهاشمي صادق محمد الدكتور مع: الكاتب اجراه لقاء - ١٤
 ..١٩/٧/٢٠١٥ بتاريخ ،بغدادب ركزالم مقر في ،للدراسات

 مركـز في دائـم وعضـو باحث ،النوري عباس السيد مع: لكاتبا اجراه لقاء - ١٥
 .٢٥/٧/٢٠١٤ يوم ،للدراسات العراق

�ة جبهـة صعود ،الخطيب لينا - ١٦  مركـز ،سـورية في اللعبـة قواعـد يغـير الن�ـ
 .٢٠١٥ اذار ٢٤ ،الاوسط للpqق كارنيغي

 ،داعـش تحـارب شـيعية مليشـيات عـن لمحـة ،سـميث توفليب ليفي ماثيو - ١٧
 .٢٢/١/٢٠١٥ :بتاريخ نpq ،السياسي المرصد
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 السـلفية مـن متجـددة ومخـاوف داعش مرمى على كردستان ،صاحب مازن - ١٨
 .٢٠١٤ اب ١٠ الاحد ،كتابات موقع ،الكردية

 ومسـاعي المسـلحة الشـيعية الحركـات داعـش ضـد المعركة ،نايتس مايكل - ١٩
 العــدد ،الثانيــة الســنة ،الاســتراتيجية الدراســات مركــز ،دوليالــ التحــالف

)٢٠١٤ ،)١١١. 
pق في" صـغيرة اسـبارطة" تصـبح هل العراق كردستان ،نايتس مايكل - ٢٠  الqـ

 ،)١٠١( العـدد ،الثانيـة السـنة ،الاسـتراتيجية الدراسـات مركـز ،الاوسط
 .المقدسة كربلاء

 سلســلة ،المأزومــة لحواضــنا: وافراخهــا القاعــدة تمــدد ،مــؤلفين مجموعــة - ٢١
 .٢٠١٣ الاول تpqين ،بغداد ،)١( العدد ،حمورابي حواريات

 العـدد ،الثانيـة السـنة ،الرشـيد مجلـة ،المقاومـة ارشـيف من ،الدليمي محمد - ٢٢
 ..٢/٤/٢٠١٤ الاربعاء ،)٢٨(

 العـدد ،الاوسـط شـؤون ،وتـأثيرات واساليب منابع داعش ،خواجه محمد - ٢٣
 .٢٠١٤ خريف ،)١٤٩(

+ 
ً
�:#� :/"!��e� V^ر�fR�:  

ية سـلامالمؤسسـة العسـكرية في الجمهوريـة الإ ،حسين علي مكطوف الاسدي- ١
غــير (اطروحــة دكتــوراه  ،اجتماعيــة –سياســية : دراســة ١٩٧٩بعــد العــام 

 .٢٠١٨ ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد ،)منشورة
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  :الموقع على الانترنت ،الحسين انصار موسوعة - ١
www.ansarh.com 

  :الموقع على الانترنت ،الاستراتيجية للدراسات الصدرين مؤسسة - ٢
http://www.alsadrain.com 

 :الموقع على الانترنت ،القاعدة تاريخ ،للطاقة يمريكالأ الاستقلال مركز - ٣
http //www.americenergy indepence.com american energy 

Independence 

  الموقع على ية،سلامالإ العراق دولة تأسيس نبيا - ٤
https://nokbah.com/~w٥٣?/٣p 

 العـراق في ،"يةسـلامالإ الدولة تنظيم"و القاعدة تنظيم بين الفرق ،لآرونلوند - ٥
 ،الجهادية السلفية الاجيال صراع ،والظواهري البغدادي بين داعش وسوريا

 :عالموق على الانترنت ،قنطرة ،الباش رائد: ترجمة
http://ar.qantara.de/content 

 ،ايـن؟ الى العـراق صـدام سـقوط من سنوات عpq بعد ،الدولية العرب مجلة - ٦
 :الموقع على ،١٢/٨/٢٠١٤ بتاريخ نpqت

http://www.majalla.com 

 الانترنـت ،٢٠١٤ حزيـران ١٠بتـاريخ نpq ،داعش هي من ،وكالات النهار - ٧
 :الموقع على

http://www.annahar.com 
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ــد - ٨ ــو محم ــان اب ــش ،رم ــاهرة داع ــة الظ ــاضرة ،والحقيق ــاريخ الاردن في مح  بت
  :الموقع على ،١/٩/٢٠١٤

http://www.judran.net/?p=٢٦٣٢ 

 مركـز ،المشـكلة مـن جـزء مجـرد الطائفيـة: الوجوديـة العراق ازمة ،يحى مهى - ٩
pين ٦: بتاريخ نpq مقال ،الاوسط للpqق كارنيغي  عـلى ،٢٠١٤ الثـاني تqـ

 : قعالمو
mec.org/٢٠١٥/٠٧/٠٨/ar-٦٠٦٢٢/id٣m 

 : الموقع على ،السيستاني الإمام مكتب من صادر بيان - ١٠
http://www.sistani.org/arabic/archive/٢٤٩١٨/ 

 : الموقع على الانترنت ،القانون شبكةعراق - ١١
net/news/٢٠١٥/٠٥/٢٦/٥٧٧٦٧ 

 ،)٤٤٨٥( العـدد ،دنالمتم الحوار ،الموصل سقوط ليلة ،اوسي جوزيف جاك - ١٢
 :الموقع على ،١٧/٦/٢٠١٤: بتاريخ نpq مقال

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=٤١٩٨٠  

 :الموقع على ،الانترنت ،الشعبي الحشد بطولات ،العراقي الاعلام شبكة - ١٣
http://www.imn.iq/articles/view.٢٤٣٢/ 

 :الموقع ،الانترنت على ،١٠/٦/٢٠١٥: بتاريخ نpq ،نيوز الفرات - ١٤
//:wwww.alforatnews.com/modules/news/article.php?story

id=٨٦٩٩٧ 

 حـوار ،العـراق؟ في" يةسلامالإ الدولة" تنظيم نهاية بدأت هل ،فكرة منتدى - ١٥
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pqالموقع على ،٢٠١٥ يناير ٢٩: بتاريخ ،الانترنت على ن:  
http://fikraforum.org/?lang=ar#.VbPQ٤LOqq o 

 عــلى نqــpت مقــالات ،العــراق في اللبنــاني البقــاع تجربــة ،نــايتس مايكــل - ١٦
 :الموقع على ،٢٠١٥اذار ١٦: بتاريخ ،الانترنت

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-

analysis/view/iraqs-bekaa-valley 

 يخبتـار نpq بحث ،المتمدن الحوار ،العراق في االله حزب كتائب ،الغزي مهند - ١٧
 :الموقع على. ٢/١٠/٢٠١٤

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=٣١٠٨٩٩٩ 

 مـايو ٦ الأربعـاء: بتـاريخ الانترنـت عـلى ،االله حزب كتائب ،الزمان جريدة - ١٨
 :الموقع على .٢٠١٥

http://www.azzaman.com/?p=١٢٢٩٨٤ 

p بحث ،العراق”االله حزب كتائب“ ،والدراسات للبحوث الروابط مركز - ١٩  نqـ
 :الموقع على ،١٧/٥/٢٠١٥: بتاريخ

rawabetcenter.com/archives/٨٤٠٦ 

 :الموقع على .٢٠/٢/٢٠١٥: بتاريخ نpq ،يةسلامالإ الحركات بوابة موقع - ٢٠
http://www.islamist-movements.com/٢٦١٥٤ 

 :الموقع على. ١١/٦/٢٠١٤:بتاريخ ،الصدر السيد سماحة موقع - ٢١
http://www.france٢٤.com 

 :الموقع على .١٤/٦/٢٠١٤: بتاريخ بيان ،مقتدى السيد مكتب - ٢٢
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jawabna.com/index.php/permalink/٧٤٨٨.html 

 :الموقع على ،المنار قناة - ٢٣
//:www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=٨٨٧٤٠١# 

 تطهـر الشـعبي للحشـد التابعـة البطلة السلام سرايا قوات ،براثا انباء وكالة - ٢٤
p ،بابـل شـمال الارهـابي داعش براثن من البحيرات ةمنطق  ١٥: بتـاريخ نqـ

 :الموقع على. ٢٠١٤ أكتوبر،
//:burathanews.com/news/٢٥٠٢٥١.html 

p مقـال ،جديـد مـن التـاريخ تصـنع العصائب ،الحساني عدنان - ٢٥ : بتـارخ نqـ
 :الموقع على. ١٩/٤/٢٠١٥

http://ahlualhaq.com/index.php/permalink/٣٩٥١.html 

 لجريـدة ،العبـودي نعـيم الشيخ الحق اهل عصائب باسم الرسمي المتحدث - ٢٦
 :الموقع على ،البينة

//:albayyna-new.com/?p=١٧٠٤٨ 

العبادي يقول حملة الموصل تسير بخطـى " ،ستيفن كالين وبابك دهقان بيشه - ٢٧
شــــوهد في  ،٢٠/١٠/٢٠١٦ ،رويــــترز ،"متوقعــــاً أسرع ممــــا كــــان 

  :الموقع الالكتروني على ،٣١/١٠/٢٠١٦
http://bit.ly/٢edjlqz 

Î(الـف  ٢٥الجيش العراقي مقتل " ،ياسين بوتيتي - ٢٨ في معركـة تحريـر ) داعqـ
عـلى  ،على الموقع الرسمي لقناة ارت العربيـة ،وكالات اخبار العالم ،"الموصل

  : الموقع الالكتروني
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http://arabic.rt.com/middle 

معهد واشنطن لسياسة الpqق  ،كيف ستتبلور معركة الموصل ،مايكل نايتس - ٢٩
  :على الموقع الالكتروني ،٤/١٠/٢٠١٦نpq بتاريخ  ،الادنى

http://www.washingtoninstitute.org 

معركة الموصل انتهت بشق الانفـس ودحضـت خطـط " ،زيلين. هارون ي - ٣٠
pق الادنـى ،"الجهاديين لتبرير بقاء دولة داعش  ،معهد واشنطن لسياسة الqـ

  :على الموقع الالكتروني ،١٨/٧/٢٠١٧نpq بتاريخ 
http://www.washingtoninstitute.org 

حـروب طاحنـة : يةريكأمالعراق بعد داعش من وجهة نظر  ،علي العيساوي - ٣١
موقـع كلمـة  ،ي للدراسـات الاسـتراتيجيةإسـلامالمركـز  ،ومستقبل مجهول

ــp عــلى الانترنــت بتــاريخ ،الاخبــاري qعــلى الموقــع  ،٣١/١٢/٢٠١٧: ن
  :الالكتروني

http://Kalimiq.com. 

الكرد والعرب يتفقون على تأثير بغداد ال��ء لكنهم يختلفـون  ،جريدة المدى - ٣٢
p عـلى الانترنـت ،)٣٦٥٤(العـدد  ،اق كدولـة واحـدةحول بقاء العـر  ،نqـ

  :على الموقع الالكتروني ،٢٤/٥/٢٠١٦بتاريخ 
www.almadpaper.net.  
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١- Ewen Mac Askill، 'Baghdad waitis in fear for rebuilding to 

start'، Guardian، ٩ May ٢٠٠٣، p، ١٥. 
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٢- Nick Robins-Early، "Why The Massive U.S.-Backed Mosul 

Offensive Matters"، Huffington Post، October ٢٠١٦ ،١٨، 

accessed on ٣١/١٠/٢٠١٦، http://huff.to/٢ediDFdx. 


